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  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(
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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن 

  .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  . االله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا

  ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَتموتن إِلاّ وأَنتم مسلمونَ 
نم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ يالَّذ كُمبا رقُوات اسا النهآأَيا يمهنثَّ مبا وهجوا زه

  رِجالاً كَثيراً ونِسآءً واتقُوا اللَّه الَّذي تسآءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً
عمالَكُم ويغفر لَكُم يصلح لَكُم أَ. ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً

  .ذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً
فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، : أما بعد

  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
، توخيت  )الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية     (لى محاور كتاب    ا رد ع  فهذ: أما بعد   

 ! عليها الكتاب، إذ بنقضها تبطل فكرتـه       بنيفيه التركيز والوضوح، وقصد القضايا الكلية التي        
  !ضوعات، إذ بإبطال الأصل يبطل ما ينبني عليه، بإذن االلهوولم أتتبع جزئيات الم

الدول العربية والإسلامية،   حكام  قد كفر جميع    ) ليةالكواشف الج (كتاب  واعلم أن صاحب    
وعاد في كتابه هذا    قضية ترك البراءة من الكفر وأهله،       ، وأناط التكفير ب   )ملة إبراهيم (في كتابه   

  :بأمرين هماخص المملكة العربية بأن كفرها و
  . قضية الموالاة للكفار، وترك البراءة منهم: أحدهما
   ؛لوضعية، والحكم بغير ما أنزل االلهتحكيم القوانين ا: والثاني

 يتعلق بالأمر الأول وهو قضية الموالاة للكفار، وترك         )ملة إبراهيم (ولما كان موضوع كتاب     
وتوسعت فيما   هذا الموضوع هنا،      فقد أوجزت الكلام في    ؛وكنت قد رددت عليه   البراءة منهم،   

  ". والتحاكم إليهاتشريع وتحكيم القوانين"توسع فيه من قضايا تتعلق بما أسماه 
  :كما يليومدخل وخاتمة، مقاصد، أربعة وقد أدرت الكتاب على 

  حكم التكفير وضوابطه وصفة العلماء الذين يرجع إليهم في ذلك: المدخل 



 ٥

  استعراض محتويات الكتاب: المقصد الأول 
  )الكواشف الجلية(إبطال محاور كتاب : المقصد الثاني 

   بالتأملأسئلة جديرة: المقصد الثالث 
  المخرج من الفتنة : المقصد الرابع

بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهمـا  محمد في ثناء الشيخ   : الخاتمة
االله على الدولة السعودية، وبيان الواجب على الدولة وعلى الشعب، تجاه ما أنعم االله علينا               

  .من نعمة الإسلام والعمل به
  .الهدى والرشاد والسدادواالله أسأل التوفيق و

  كتبه
  محمد بن عمر بن سالم بازمول/ د .أ
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  المدخل 
   في ذلكميرجع إليهالعلماء الذين وضوابطه وصفة حكم التكفير 

  
  : حكم تكفير المسلم

  ؛تكفير المسلم بدون مكفر حرام
  :والدليل عليه ما جاء 

إِذَا قَالَ الرجلُ لأَخيه يا كَـافر       : " قَالَ �اللَّه  عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ         
  .)١("فَقَد باءَ بِه أَحدهما

أَيما امـرِئٍ قَـالَ     : "� قَالَ رسولُ    :عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ أَنه سمع ابن عمر يقُولُ         و
دا أَحاءَ بِهب فَقَد را كَافي يهأَخلهلَيع تعجإِلَّا را قَالَ وا إِنْ كَانَ كَمم٢("ه(.  

من حلَف بِملَّة غَيرِ الْإِسلَامِ كَاذبا فَهو كَما : " قَالَ�عن ثَابِت بنِ الضحاك عن النبِي   و
          و منهارِ جي نف بِه ذِّبءٍ عيبِش هفْسلَ نقَت نمـا       قَالَ ونمؤى ممر نمو هلنِ كَقَتمؤالْم نلَع

  .)٣("بِكُفْرٍ فَهو كَقَتله
  :ضوابط التكفير

ومن أجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الأحاديث ى العلماء عن تكفير المـسلم،               
  :وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط، أسوق هنا بعضها

  الضابط الأول 
، قال �، و لا يجوز التقدم بين يدي االله ورسوله � تعالى ولرسوله التكفير حق الله

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سميع �: تعالى
يمل؛ )١:الحجرات (�ع  

  .لا بدليل من الكتاب والسنةأو على معين إ. فلا يطلق التكفير في مسألة
  ؛ فلا يكفر بمعصية و لا بذنب، و لا بمجرد بغض أو كراهية، أو لشهوة أو لشبهة

                                 
  ).٦١٠٣( بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه) ١(
، )٦١٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حـديث رقـم           )  ٢(

 ).٩٢-٩١(ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، حديث رقم 
، )٦١٠٥(اب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حـديث رقـم               أخرجه البخاري في كتاب الأدب، ب      )٣(

 .ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، واللفظ للبخاري، ومحل الشاهد عنده دون مسلم
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  !لابد من دليل شرعي وحجة وبرهان؛ لأن من كفر مسلماً فقد كفر
   ثانيالضابط ال

  :أن الكفر نوعان 
  .كفر أصغر لا يخرج من الملة) ١
  .ارك لدينه مفارق للجماعة، وهو المرتدكفر أكبر، يخرج من الملة، وصاحبه ت) ٢

وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أا كفر، وقد يفعلها المسلم، فتكون              
  معصية كبيرة، و لا يخرج ا من الملة؛

ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك، أو أن فيه 
  :جاهلية

 بِيرِيرٍ أَنَّ النج نا �عوا كُفَّارجِعرفَقَالَ لَا ت اسالن تصنتاعِ اسدالْو ةجي حف قَالَ لَه 
 .)١("يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ

     هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع" :    ولَ اللَّهسقَالَ �أَنَّ ر  :    را كَـافي يهأَخلُ لجإِذَا قَالَ الر
افَقَدمهدأَح اءَ بِه٢(" ب(.  

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه ني : "�عف نالطَّع كُفْر ا بِهِمماسِ هي النف انتاثْن
تيلَى الْمةُ عاحيالنبِ وس٣("الن(. 

 .)٤("من حلف بغير االله فقد أشرك:   "�، قال رسول االله �وعن ابن عمر 

                                 
، واللفظ له، وأخرجه مسلم في      )١٢١(أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الانصات للعلماء، حديث رقم           ) ١(

أخرجه البخاري في ). ٦٥(، حديث   "لا ترجعوا بعدي كفاراً    : "�يمان  ، باب بيان معنى قول النبي         كتاب الإ 
، واللفظ له، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان  ، باب           )١٢١(كتاب العلم باب الانصات للعلماء، حديث رقم        

 ).  ٦٥(، حديث "لا ترجعوا بعدي كفاراً  "�بيان معنى قول النبي 
 ).٦١٠٣(لبخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم أخرجه ا) ٢(
 ).٦٧(خرجه مسلم في كتاب الإيمان  ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، حديث رقم أ) ٣(
راهية الحلف بالآبـاء،    ، أبوداود في كتاب الأيمان والنذور  باب في ك         )١٢٥،  ٢/٨٧(أخرجه أحمد في المسند     ) ٤(

، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير االله، حـديث                )٣٢٥١(حديث رقم   
عن سعد بنِ عبيدةَ قَالَ سمع ابن عمر رجلًا يحلف لَا والْكَعبة فَقَالَ لَه ابـن                : "ولفظ أبي داود  ). ١٥٣٥(رقم  
رمع ولَ اللَّهسر تعمي سإِن �كرأَش فَقَد رِ اللَّهيبِغ لَفح نقُولُ مي ."  

عن سعد بنِ عبيدةَ أَنَّ ابن عمر سمع رجلًا يقُولُ لَا والْكَعبة فَقَالَ ابن عمر            : " وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ      
  " يقُولُ من حلَف بِغيرِ اللَّه فَقَد كَفَر أَو أَشرك�للَّه فَإِني سمعت رسولَ اللَّه لَا يحلَف بِغيرِ ا

، وصححه الألباني في صحيح سـنن أبي داود  "هذَا حديثٌ حسن: "والحديث قال أَبو عيسى الترمذي رحمه االله     
)٢/٦٢٧.(  

وفُسر هذَا الْحديثُ : "ب إيراده، وفسره بالشرك الأصغر، فقال رحمه االلهذكر الترمذي تفسير الحديث عق  : فائدة
     لَهلْمِ أَنَّ قَولِ الْعضِ أَهعب دنع" :   كرأَش أَو كَفَر فَقَد "           بِـيأَنَّ الن رمنِ عيثُ ابدح كي ذَلةُ فجالْحو يظلغلَى التع



 ٨

قَالَع ديونِ سورِ برعالْم ن" : هأَلْتلَّةٌ فَسح هلَى غُلَامعلَّةٌ وح هلَيعو ذَةببِالر ا ذَرأَب يتلَق
 بِأُمه إِنك يا أَبا ذَر أَعيرته: �إِني ساببت رجلًا فَعيرته بِأُمه فَقَالَ لي النبِي : عن ذَلك فَقَالَ

 هدي تحت وهكَانَ أَخ نفَم يكُمدأَي تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخ كُمانوةٌ إِخيلاهج يكف ؤرام
فْتموهم فَلْيطْعمه مما يأْكُلُ ولْيلْبِسه مما يلْبس ولَا تكَلِّفُوهم ما يغلبهم فَإِنْ كَلَّ

موهين١("فَأَع(. 

 بِيأَنَّ الن ثَهدح رِيعالْأَش كاللَا : " قَالَ�عن أَبي م ةيلاهرِ الْجأَم ني متي أُمف عبأَر
 والنياحةُ وقَالَ يتركُونهن الْفَخر في الْأَحسابِ والطَّعن في الْأَنسابِ والْاستسقَاءُ بِالنجومِ

 نم عردو انرقَط نالٌ مبرا سهلَيعو ةاميالْق موي قَاما تهتولَ مقَب بتت ةُ إِذَا لَمحائالن
 .)٢("جربٍ

  :ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن
بِيحٍ أَنَّ النيرأَبِي ش نا : " قَال� عي نميلَ وق نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو

ايِقَهوب هارج نأْمي لَا يقَالَ الَّذ ولَ اللَّهس٣("ر(. 

 بِيقَالَ قَالَ الن هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نانِ: " �عنِي الززلَا ي نمؤم وهنِي وزي يني ح
 هِبتنلَا يو نمؤم وهو رِقسي ينح رِقسلَا يو نمؤم وهو برشي ينح رمالْخ برشلَا يو

نمؤم وها وههِبتني ينح مهارصا أَبيهف هإِلَي اسالن فَعرةً يبه٤("ن(. 

  .)٥("لَا يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه ما يحب لنفْسِه: " قَالَ�نسٍ عن النبِي عن أَ
 بِيحٍ أَنَّ النيرأَبِي ش نا : " قَال�عي نميلَ وق نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو نمؤلَا ي اللَّهو

                                                                                             
 � وأَبِي وأَبِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلفُوا بِآبائكُم وحديثُ أَبِي هريرةَ عن النبِي                  سمع عمر يقُولُ   �

إِلَّا اللَّه قُلْ لَا إِلَهى فَلْيزالْعو اللَّاتو هفلي حقَالَ ف نقَالَ م هأَن.  
 أَنه قَالَ إِنَّ الرياءَ شرك وقَد فَسر بعض أَهلِ الْعلْمِ هذه الْآيةَ فَمن �مثْلُ ما روِي عن النبِي هذَا : قَالَ أَبو عيسى

 اهـ"كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا الْآيةَ قَالَ لَا يرائي
، )٣٠(يمان  ، باب المعاصي من أمر الجاهلية، و لايكفر صاحبها، حديث رقم              أخرجه البخاري في كتاب الإ    ) ١(

 ).١٦٦١(ومسلم في كتاب الإيمان  باب إطعام المملوك مما يأكل و إلباسه مما يلبس و لايكلفه، حديث رقم 
 ). ٩٣٤(أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، حديث رقم ) ٢(
 ).٦٠١٦( في كتاب الأدب، باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه، حديث رقم أخرجه البخاري) ٣(
، واللفظ له،   )٢٤٧٥(خرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب النهبى بغير اذن صاحبه، حديث رقم              أ) ٤(

 ). ٥٧(ومسلم في كتاب الإيمان  باب بيان نقصان الإيمان  بالمعاصي، حديث رقم 
، ومـسلم في    )١٣(يمان  ، باب من الإيمان  أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم                أخرجه في كتاب الإ   ) ٥(

 ). ٤٥(كتاب الإيمان  ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان  أن يحب لأخيه، حديث رقم 
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ولَ اللَّهسرايِقَهوب هارج نأْمي لَا ي١(" قَالَ الَّذ(. 

  :ومن النصوص التي جاء فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق
 بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ�ع " : نما وصالقًا خافنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر

 يهف تإِذَا كَانانَ وخ نمتا إِذَا اؤهعدى يتفَاقِ حالن نلَةٌ مصخ يهف تكَان نهنلَةٌ مصخ
رفَج ماصإِذَا خو رغَد داهإِذَا عو ثَ كَذَبد٢("ح(. 

 يحدثْ بِه  نفْسه مات من مات ولَم يغز ولَم: "�قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ قَالَ
  .)٣("علَى شعبة من نِفَاقٍ

  :ومن النصوص التي جاء فيها وصف  فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه
لَيس منا من لَطَم الْخدود وشق  : "�قَالَ النبِي : عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قَالَ

و وبيالْجةيلاهى الْجوعا بِدع٤("د(.  

 بِيالن نى عوسأَبِي م نا: "  قَالَ�عنم سفَلَي لَاحا السنلَيلَ عمح ن٥("م(. 

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع�ابِعأَص الَتا فَنيهف هدلَ يخامٍ فَأَدطَع ةربلَى صع رم  ه
 قفَو هلْتعقَالَ أَفَلَا ج ولَ اللَّهسا راءُ يمالس هتابامِ قَالَ أَصالطَّع باحا صذَا يا هلَلًا فَقَالَ مب

 .)٦("الطَّعامِ كَي يراه الناس من غَش فَلَيس مني

م الإيمان  المطلق، إنما فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اس
هو مؤمن فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان  ، فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين 

  .بالجنة ابتداء، بل هو من أهل الوعيد
وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث، وذكر 

                                 
 ).٦٠١٦(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه، حديث رقم ) ١(
، ومسلم في كتاب الإيمان  باب بيان )٣٤( في كتاب الإيمان  باب علامة المنافق، حديث رقم أخرجه البخاري)  ٢(

 ).٥٨(خصال المنافق، حديث رقم 
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، حديث رقم                   )  ٣(

فَنرى أَنَّ ذَلك كَانَ علَى عهد رسـولِ اللَّـه        : د اللَّه بن الْمبارك   قَالَ عب : قَالَ ابن سهمٍ  : "، وفي آخره  )١٩١٠(
�." 

، واللفظ له،  ومسلم     )١٢٩٤(أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب، حديث رقم              ) ٤(
 ). ١٠٣(في كتاب الإيمان  باب تحريم ضرب الخدود، حديث رقن 

، )٧٠٧١(، حديث رقم "من حمل علينا السلاح فليس منا: "اري في كتاب الفتن، باب قول النبي       خرجه البخ أ )٥(
 ). ١٠٠(حديث رقم " من حمل علينا السلام فليس منا: "ومسلم في كتاب الإيمان  ، باب قول النبي

 . )١٠٢(، حديث رقم "من غشنا ليس منا: "�خرجه مسلم في كتاب الإيمان  ، باب قول النبي أ) ٦(
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  .ا بما ذكرته لكتأويلات الناس لها، ولم يرتض منها شيئاً، ثم فسره
فهذه أربعة أنواع من الحديث، قد كان الناس : "قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه االله

  :فيها على أربعة  أصناف من الـتأويل
  .فطائفة تذهب إلى كفر النعمة

  .وثانية تحملها على التغليظ والترهيب
  .وثالثة تجعلها كفر أهل الردة
  .ورابعة تذهبها كلها وتردها

  …. هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، لما يدخلها من الخلل والفسادفكل 
أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً، و لا توجب : وإن الذي عندنا في هذا الباب كله

حقيقته وإخلاصه الذي نعت االله به أهله، واشترطه الإيمان  كفراً، ولكنها إنما تنفي من 
 … .عليهم في مواضع من كتابه

  ليس بمؤمن، واسم الإيمان  غير زائل عنه؟: كيف يجوز أن يقال: إن قال قائلف
هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا : قيل

ما : ألا ترى أم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله! كان عمله على غير حقيقته
وإنما وقع معناها هاهنا على نفي التجويد، لا على الصنعة . صنعت شيئاً و لا عملت عملاً

، حتى تكلموا به فيما هو أكثر الإتقاننفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في 
ما هو بولد، وهم يعلمون أنه : من هذا؛ وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقول

ملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والم. ابن صلبه
وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت .  عليهم من الطاعة والبرالواجبةالأعمال 

عليه أماكنها وأسماؤها؛ فكذلك هذه الذنوب التي ينفي ا الإيمان  ، إنما أحبطت الحقائق 
نت قبل ذلك، و لا يقال لهم إلا منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كا

  …. مؤمنون، وبه الحكم عليهم
فهذه الآثار كلها وما كان مضاهياً لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك 

من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئاً منها : الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله
أنه ليس من : إنما مذهبه عندنا. ه  و لا من ملت�يكون معناه التبرؤ من رسول االله 



 ١١

المطيعين لنا، و لامن المقتدين بنا، و لا من المحافظين على شرائعنا؛ و هذه النعوت وما 
  . أشبهها

وكان يرويه عن غيره . ليس مثلنا" : ليس منا: "وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله
 لا أراه؛ من أجل أنه –علم فإني  وإن كان الذي قاله إمام من أئمة ال–أيضاً؛ فهذا التأويل 

و إلا  ! � ، لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي �إذا جعل من فَعل ذلك ليس مثل النبي 
  .)١(فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي عديل و لامثل، من فعل ذلك ولا تاركه

  .خر وإليه يؤول ، إنما أحدهما من الآ�فهذا ما في نفي الإيمان  والبراءة من النبي 
فإن معناها عندنا ليست وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوما بالمعاصي، 

عن صاحبه، وإنما وجوهها أا من الإيمان  تثبت على أهلها كفراً و لا شركاً يزيلان 
  وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل فيالأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون،
  ….الكتاب والسنة نحواً مما وجدنا في النوعين الأولين

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه �:  فقول االله جل وعزوأما الفرقان الشاهد عليه من التتريل
  .)٤٤من الآية: المائدة( �فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

  . ليس بكفر ينقل عن الملة: وقال ابن عباس
  ".كفر دون كفر: "بن أبي رباحوقال عطاء 

أن الدين باقٍ على حاله، وإن خالطه : فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام
ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم،  على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ لأن 

 �اهلية يبغونَأَفَحكْم الْج�: ألا تسمع قوله.  من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل االله
أن من حكم بغير ما أنزل االله، وهو على : تأويله عند أهل التفسير. )٥٠من الآية: المائدة(

ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا 
  .يحكمون

  ].  في أمور الجاهلية�[ وهكذا قوله 
  ]. نن الجاهليةفي س[ ومثله الحديث الذي يروى 

  ].في خصال المنافق [ وكذلك الحديث 

                                 
 ). ٧/٥٢٥( وكذا أنكر هذا التفسير الإمام أحمد رحمه االله، للعلة نفسها، انظر مجموع الفتاوى )١(



 ١٢

أن راكبها يكون جاهلاً، و لا كافراً،  و لا          : ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب      
أا تتبين مـن    : منافقاً، وهو مؤمن باالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه؛ ولكن معناها           

السنة، ليتحاماها المسلمون، ويتجنبوها    أفعال الكفار، محرمة منهي عنها، في الكتاب و في          
 .)١(اهـ"فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم و لا  شرائعهم

أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان  الذي يستحق : فالمراد في هذه الأحاديث وأمثالها
به النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات، وقبول الطاعات، وكرامة االله ومثوبته، 

وليس فيها أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان  الذي . حق أن يكون محموداً مرضياًوبه يست
يستحق به أن لا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة، والمغفرة، وبه يستحق المناكحة و 

 .)٢(الموارثة

من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه : "قال ابن تيمية رحمه االله
عليه من الإيمان؛ فحيث نفى االله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقس ما يجب عليه االله 

  .من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق
كله من  " من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا           : "�وكذلك قوله   

ب االله عليه، أو فعل ما حرمه االله ورسوله، فيكون        هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوج        
قد ترك من الإيمان المفروض عليه، ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون مـن المـؤمنين                 

  .)٣(اهـ"المستحقين للوعد السالمين من الوعيد
كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من           : "وقال رحمه االله    

  هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن إذا كان           -يخرجون به من النار      -الإيمان    
 .)٤(اهـ"معه بعض الإيمان  لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح

وأنه قد يجتمع في العبد طاعة ومعصية، . أن الإيمان  يزيد وينقص: وهذا مبني على أصل
  .وإيمان وكفر

وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان  ، . ن إيمان ونفاقوحينئذ قد يجتمع في الإنسا[

                                 
 . ، باختصار وتصرف٤٦-٣٨كتاب الإيمان  ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته لأبي عبيد ص) ١(
 ).٧/٦٧٦(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ). ٧/٤١(موع الفتاوى مج) ٣(
 ).٧/٢٥٧(مجموع الفتاوى ) ٤(



 ١٣

 عن عبد )١(٠وشعبة من شعب الكفر كما جاء في  أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين
 بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب قَالَ�اللَّه " : يهف تكَان نما وصالقًا خافنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر

 منهن كَانت فيه خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها إِذَا اؤتمن خانَ وإِذَا حدثَ كَذَب خصلَةٌ
رفَج ماصإِذَا خو رغَد داهإِذَا ع٢("]و(.  

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق، والحلـف  : "قال ابن القيم رحمه االله    
، وقـول   )٣("من حلف بغير االله فقد أشـرك      : "  أنه قال   � كما ثبت عن النبي      بغير االله، 

مالي إلا "، و"أنا باالله وبك"، و "وهذا من االله ومنك"، "ما شاء االله وشئت: "الرجل للرجل
  ".لولا أنت لم يكن كذا و كذا"،  و "أنا متوكل على االله وعليك"، و "االله وأنت

 .ائله ومقصدهبحسب قوقد يكون هذا شركاً أكبر، 

أجعلتني الله نداً؟ ": "ما شاء االله وشئت: "  أنه قال لرجل، قال له�وصح عن النبي  
  .)٥(اهـ."، وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ)٤("ما شاء االله وحده: قل

وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول : "قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

                                 
، ومسلم في كتاب الإيمان  باب بيان )٣٤(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  باب علامة المنافق، حديث رقم        ) ١(

 ).٥٨(خصال المنافق، حديث رقم 
 ).٧/٦١٦(ما بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) ٢(
ان والنذور  باب في كراهية الحلف بالآبـاء،         ، أبوداود في كتاب الأيم    )١٢٥،  ٢/٨٧(أخرجه أحمد في المسند     ) ٣(

، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير االله، حـديث                )٣٢٥١(حديث رقم   
الَ لَه ابـن    عن سعد بنِ عبيدةَ قَالَ سمع ابن عمر رجلًا يحلف لَا والْكَعبة فَقَ            : "ولفظ أبي داود  ). ١٥٣٥(رقم  

 ولَ اللَّهسر تعمي سإِن رمع�كرأَش فَقَد رِ اللَّهيبِغ لَفح نقُولُ مي ."  
عن سعد بنِ عبيدةَ أَنَّ ابن عمر سمع رجلًا يقُولُ لَا والْكَعبة فَقَالَ ابن عمر            : " وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ      

  " يقُولُ من حلَف بِغيرِ اللَّه فَقَد كَفَر أَو أَشرك� يحلَف بِغيرِ اللَّه فَإِني سمعت رسولَ اللَّه لَا
، وصححه الألباني في صحيح سـنن أبي داود  "هذَا حديثٌ حسن: "والحديث قال أَبو عيسى الترمذي رحمه االله     

)٢/٦٢٧.(  
وفُسر هذَا الْحديثُ : "رمذي تفسير الحديث عقب إيراده، وفسهر بالشرك الأصغر، فقال رحمه االلهذكر الت: فائدة

     لَهلْمِ أَنَّ قَولِ الْعضِ أَهعب دنع" :   كرأَش أَو كَفَر فَقَد "          بِيأَنَّ الن رمنِ عيثُ ابدح كي ذَلةُ فجالْحو يظلغلَى التع
� ةَ             سريريثُ أَبِي هدحو كُمائفُوا بِآبلحأَنْ ت اكُمهني أَبِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهأَبِي وقُولُ وي رمع عم بِيالن نع� 

إِلَّا اللَّه قُلْ لَا إِلَهى فَلْيزالْعو اللَّاتو هفلي حقَالَ ف نقَالَ م هأَن.  
 أَنه قَالَ إِنَّ الرياءَ شرك وقَد فَسر بعض أَهلِ الْعلْمِ هذه الْآيةَ فَمن �هذَا مثْلُ ما روِي عن النبِي : أَبو عيسىقَالَ 

 اهـ"كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا الْآيةَ قَالَ لَا يرائي
، والبخاري في الأدب المفرد باب قول الرجل ما شاء االله وشئت )١/٢١٤،٢٨٣،٣٤٧(ه أحمد في المسند أخرج) ٤(

عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ): "١/٣٤٧(ولفظ الحديث عند أحمد ). ٢٩٢صحيح الأدب المفرد ص) (٧٨٣(حديث رقم 
     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رج�     ا شفَقَالَ م الْكَلَام هاجِعري            هـدحو اءَ اللَّها شلًا مدع لَّهنِي للْتعفَقَالَ ج ئْتشو اءَ اللَّه." 

والحديث صححه ابن القيم كما ترى، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  وتوسع في عزوه جزاه االله خيراً، 
    ).١٣٩(تحت رقم 

 ).٣٤٤، ١/٣٣٩(مدارج السالكين ) ٥(



 ١٤

يعني لا يقال يخرج و لا . أمروها كما جاءت: وقال أحمد. من الملةالجمهور أنه لا يخرج 
 .)١(اهـ"وما سوى هذين القولين غير صحيح. لا يخرج

  :وينبني على هذا التقرير أمور
ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان  المطلق، إنما يقال 

  .و مؤمن فاسقمسلم فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان، أ: عنه
ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيمان وكفر، ويراد بالكفر مشاة أفعال الكافرين 

  .حبوط الإيمان وزواله ونقص إيمانه، لا
منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الكفر والشرك والنفاق 

  . لذي لا يخرج فاعله من الملةالذي يخرج من الملة، وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك ا
إذا لم ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة 

إنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين، وأنه قد نافى بملابسته يستحله، 
  . ، وحقيقته وإخلاصهالواجبلهذه الأفعال كمال الإيمان  

  لثالضابط الثا
  .أن من ثبت إسلامه بيقين ، لا يحكم بكفره إلا بيقين

: وهي )٢(وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة، في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى
  ".اليقين لا يزول بالشك"

  .وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه
  رابعالضابط ال

  .يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين
  .شترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفراًفالأول لا ي

  .أما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وثبوت شروط وانتفاء موانع
  .والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه، أنه فلان بن فلان

  .من قال القرآن مخلوق فقد كفر: والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة

                                 
 .٦٦ص) ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب(الفتاوى والمسائل ) ١(
وقد أفردت بالشرح،   . المشقة تجلب التيسير  . العادة محكمة . الضرر يزال . الأمور بمقاصدها : وباقي القواعد هي  ) ٢(

 .وشرحت ضمن كتب القواعد الفقهية



 ١٥

  .النوعفهذا من التكفير ب
والإمام أحمد قال ذلك، ولم يكفر المأمون بعينه، لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه 

  .الحجة، وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع
وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

دلّ على ذلك الدلائل والسنة والإجماع، يقال هي كفر، قولاً يطلق، كما 
 .)١(اهـ"الشرعية

للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوراج : "وقال رحمه االله
  . والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم

  .والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولوا التي يعلم أا مخالفة لما جاء به الرسول كفر
لكن … .  هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاًوكذلك أفعالهم التي

تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير 
فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق، و لا نحكم للمعين . وانتفاء موانعه

  .)٢(اهـ" معارض لهبدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا
  امسالضابط الخ

وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ     � :قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين، لقوله تعالى         
  .)١٥من الآية: سراءلإا( �رسولاً

  : وثبوت الشروط يقصد ا
  . تحقق العلم المنافي للجهل-
  . وتحقق القصد المنافي لعدمه-

انع يعني ما يمنع الحكم بالتكفير، وهي مقابلة لشروط التكفير، وتنحـصر في             وعدم المو 
  :أربعة أمور
  .الجهل المنافي للعلم: الأول
  .التأويل: الثاني 

                                 
 ).٣٥/١٦٥(مجموع الفتاوى ) ١(
 ). ٥٠١-٢٨/٥٠٠(مجموع الفتاوى ) ٢(



 ١٦

  .، المنافي للقصدالخطأ: الثالث
  .، المنافي للاختيار والإرادةالإكراه: الرابع

 من بعد إِيمانِه إِلَّا من أُكْـرِه وقَلْبـه          من كَفَر بِاللَّه  �: والدليل على الإكراه، قوله تعالى    
             يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو انيمبِالْأ نئطْمم� 

  .)١٠٦:النحل(
لَلَّه أَشد " :�رسولُ اللَّه  قَالَ : بن مالك قَالَأَنسوالدليل على الخطأ، ما جاء عن 

 هنم تفَلَتفَان ضِ فَلَاةبِأَر هلَتاحلَى ركَانَ ع كُمدأَح نم هإِلَي وبتي ينح هدبع ةبوا بِتحفَر
لِّهي ظف عطَجةً فَاضرجى شا فَأَتهنم فَأَيِس هابرشو هاما طَعهلَيعا ونيفَب هلَتاحر نم أَيِس ا قَد

 اللَّهم أَنت :هو كَذَلك إِذَا هو بِها قَائمةً عنده فَأَخذَ بِخطَامها ثُم قَالَ من شدة الْفَرحِ
كبا رأَني ودبحِ .عالْفَر ةدش نطَأَ م١("أَخ(.  

كَانَ رجلٌ يسرِف : " قَالَ�عن النبِي  �بِي هريرةَ أَوالدليل على التأويل، حديث 
علَى نفْسِه فَلَما حضره الْموت قَالَ لبنِيه إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي ثُم اطْحنونِي ثُم ذَرونِي في 

يحِ فَوذِّ الرعي لَيبر لَيع رقَد نلَئ اللَّه رفَأَم كذَل لَ بِهفُع اتا ما فَلَمدأَح هذَّبا عا مذَابي عنب
 ما حملَك علَى ما :اللَّه الْأَرض فَقَالَ اجمعي ما فيك منه فَفَعلَت فَإِذَا هو قَائم فَقَالَ

تعنقَالَ!؟ص : لَه فَرفَغ كتيشخ با روايةوفي ر( ي :با ري كافَتخم(لَه فَرفَغ ")٢(.  
 �وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسـولاً �: ودليل ما نع الجهل، وما تقدم من قوله تعالى       

  .)١٥من الآية: سراءلإا(
أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلـك           : "رحمه االله ابن تيمية   قال  

م، لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كـذب             المخالف يكفره 
عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق               

  .االله ورسوله
وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 

                                 
، مختصراً، وأخرجه مسلم، في كتـاب       )٦٣٠٩(ي في كتاب الدعوات، باب التوبة، نحن رقم         أخرجه البخار )  ١(

 .واللفظ له) ٢٧٤٧(التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح ا، حديث رقم 
، ومسلم في كتاب التوبة، باب      )٣٤٨١(أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم           ) ٢(

  ).٢٦١٩( حديث رقم سعة رحمة االله،
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من جهل شيئاً من الدين يكفر، ولهذا لما استحل طائفة يكفر من خالفها، وإلا فليس كل 
 شرب الخمر وظنوا أا تباح لمن عمل وأصحابهمن الصحابة والتابعين كقدامة بن مظغون 

صالحاً، على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أم 
  .أقروا به جلدوايستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن 

فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم، حتى يتبين لهم الحق، فإذا  أصروا  
  .على الجحود كفروا

إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في : " في الصحيحين حديث الذي قال لأهلهثبتوقد 
فأمر االله البر فرد ما . اليم، فو االله لئن قدر االله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداً من العالمين

خشيتك : ما حملك على ما فعلت؟ قال: وقال. أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه
  ".يارب، فغفر له

فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر االله على إعادته وأنه لا يعيده  أو جوز ذلك، 
  .لفته فغفر االله لهوكلاهما كفر، لكن كان جاهلاً، لم يتبين له الحق بياناً يكفر بمخا

ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن االله تعالى فوق العرش، لمّا 
أنا لو وافقتكم كنت كافراً، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا : وقعت محنتهم

  .)١(اهـ"تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضام وشيوخهم وأمرائهم
فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته : "وقال رحمه االله

أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء و لا الصالحين و لا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة و لا 
بغيرها، و لا بلفظ الاستعاذة، و لا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت و لا لغير 

  .ميت ونحو ذلك
بل نعلم أنه ى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه االله تعالى 
ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم 

  .  مما يخالفه�بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول 
 دين أصلهذا :  الإسلام إلا تفطن وقالأصلعرف ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن ي

  .الإسلام

                                 
 . ٢٦٠-٢٥٨ص) تلخيص كتاب الاستغاثة(الرد على البكري ) ١(
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! هذا أعظم ما بينته لنا: و كان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول
 .)١(اهـ"لعلمه بأن هذا أصل الدين

إن المقالة تكون كفراً كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحليل : "وقال رحمه االله
الميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل ا قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، الزنا والخمر و

وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه 

  .أنزل على الرسول
مية هي من هذا النوع، فإا جحد لما هو الرب تعالى عليه، ولما أنزا االله ومقالات الجه

 .)٢(اهـ"على رسوله

أن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفير : حقيقة الأمر في ذلك: "وقال رحمه االله
من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله، لا يحكم بكفره، : صاحبه، فيقال
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن االله سبحانه . ليه الحجة التي يكفر تاركهاحتى تقوم ع
إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً �: وتعالى يقول

لكن ؛ ق، فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد ح)١٠:النساء) (وسيصلَونَ سعيراً
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، لجواز أن لا 
يلحقه الوعيد لفوات شرط، أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من 
فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب 

  . يشفع فيه شفيع مطاعتكفر عنه، وقد
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له 

  .شبهات يعذره االله تعالى ا
 سبحانه وتعالى يغفر له فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن االله

خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية، هذا الذي عليه أصحاب 
  . وجماهير أئمة الإسلام�النبي 

                                 
 . ٣٧٧ص) تلخيص كتاب الاستغاثة(الرد على البكري ) ١(
 ). ٣/٣٥٤(مجموع الفتاوى ) ٢(
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مسائل الأصول يكفر بإنكارها، وبين نوع آخر : فأما التفريق بين نوع و تسميته
، لا عن الصحابة، أصلق ليس له مسائل الفروع، لا يكفر بإنكارها، فهذا الفر: وتسميته

و لاعن التابعين لهم بإحسان، و لا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة، وأمثالهم 
  .من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض

 فيها؟ وما طئالمخما حد مسائل الأصول التي يكفر : فإنه يقال لمن فرق بين النوعين
  الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟

  .ومسائل الفروع هي مسائل العمل. مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد: فإن قال
تنازع الناس في محمد صلى االله عليه وآله وسلم،  هل رأى ربه، أم لا؟ وفي أن : قيل له

حيح بعض عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن، وتص
  !الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، وما كفر فيها أحد بالاتفاق
هي مسائل : ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحريم الفواحش، والخمر

  .عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق
  .مسائل الأصول هي المسائل القطعية: وإن قال

  .ية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعيةكثير من مسائل العمل قطع: قيل له
وقد تكون المسألة عند رجل . وكون المسألة قطعية أو ظنية، هو من الأمور الإضافية

.  ، وتيقن مراده منه�قطعية، لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول 
أو لعدم وعند رجل لا تكون ظنية، فضلاً عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ النص إياه، 

  .ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته
إذا أنا مت فأحرقوني، ثم : "  حديث الذي قال لأهله�وقد ثبت في الصحيح عن النبي 

اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فو االله لئن قدر االله علي ليعذبني عذاباً لم يعذبه أحد من 
ما حملك على : منه، والبحر برد ما أخذ منه، وقالالعالمين، فأمر االله تعالى البر برد ما أخذ 

  ".فغفر االله له! خشيتك يارب: ما صنعت؟ قال
فهذا ظاهره شك في قدرة االله تعالى، وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود، وأنه لا يقدر االله 

 .)١(اهـ."تعالى عليه إذا فعل ذلك، وغفر االله له

                                 
 .٥٧٣-٥٧٢، وانظر الفتاوى  ص٦٨-٦٥المسائل الماردينية ص) ١(
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يمية رحمه االله في مسألة التكفير، ما نقله ومما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن ت
أنا لا أكفر أحداً من الأمة، : كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: "الذهبي قال

فهو وء فمن لازم الصلوات بوض"  إلا مؤمنالوضوءيحافظ على  لا: "�قال النبي : ويقول
 .)١(اهـ"مسلم

  لسادسالضابط ا
ل والفعل وبين قائله وفاعله؛ لأنه قد يقوم مانع يمنع من           لا تلازم بين الحكم بكفر القو     

  .الحكم بكفر القائل والفاعل
  .ولم يكفر أحمد أعيان الجهمية: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  .نه جهمي كفرهإ :لا  كل من قال و
و لا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعـوا إلى                 

لم يكفـرهم أحمـد     م، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظـة،           قوله
وأمثاله، بل كان يعتقد إيمام وإمامتهم ويدعو لهم، ويرى الإئتمـام ـم في الـصلوات       

وينكر . خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم، ما يراه لأمثالهم من الأئمة            
الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفـر، وكـان              ما أحدثوا من القول     

، فيجمع بين طاعة االله ورسوله في إظهار السنة ينكره ويجاهدهم على رده  بحسب الإمكان
والدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والـدين،             

 .)٢(اهـ"وإن كانوا جهالاً مبتدعين ، وظلمة فاسقين

تكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن مـا كـان يكفـر    : "وقال رحمه االله 
أعيام، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله، والذي يعاقب مخالفه أعظم من               

  . الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه
إن القرآن مخلـوق، وإن  : ن بقول الجهميةومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولو    

                                 
 ). ١٥/٨٨(سير أعلام النبلاء ) ١(
  ).٥٠٨-٧/٥٠٧ (مجموع الفتاوى) ٢(

 في موقف إمام أهل السنة، من الأئمة والحكام في زمنه الذين قالوا بقـول               - رعاك االله      -انظر  : عبرة، وعبره 
الجهمية، ودعوا إليه الناس، وعاقبوا مخالفيهم أشد العقوبة وأغلظها، وأهانوا المسلمين المخالفين لهم أعظم إهانة،               

في هذا الزمن ضد الحكام، من تكفيرهم والدعوة والتحريض على الخـروج            وقارن بما يدعوا إليه بعض الناس         
من أشبه بالخوارج والمعتزلة هؤلاء الذين صرحوا بالتكفير ودعوا إليه ، وهيجوا وحرضوا علـى               : ثم قل ! عليهم

 الخروج على الحكام أم غيرهم ممن لا يقول بقولهم؟
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االله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة، وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنـوم               
ويعاقبوم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إم كانوا إذا افتكوا الأسـير لا                

، و لا يولون متوليـاً و لا        إن القرآن مخلوق، وغير ذلك    : يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية    
  .يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك

ومع هذا فالإمام أحمد رضي االله تعالى عنه ترحم عليهم، واستغفر لهم لعلمه بأم لم 
يتبين لهم أم مكذبون للرسول، و لا جاحدون لما جاء به، و لكن تأولوا فأخطؤوا، 

  .)١(اهـ"وقلدوا من قال ذلك لهم
  بعضابط الساال

، أو استهزأ مـا أو      �الكفر يكون بالقول بمجرده، كمن سب االله تعالى، أو رسوله           
  .بالدين

وقد يكون الكفر بمجرد الفعل، كمن يسجد لما يعبد من دون االله تعـالى، أو يطـوف    
  .بالقبر

  .وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي
  .وقد يكون الكفر بالشك

هم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسـوله           ولَئن سأَلْت �: قال تعالى 
لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف عن طَائفَة منكُم نعذِّب طَائفَةَ             . كُنتم تستهزِئُونَ 

ينرِمجوا مكَان مه٦٦-٦٥:التوبة (�بِأَن(.  
  .وفي جميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، حتى يحكم بالكفر

  ثامنالضابط ال
  .أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر، واالله يتولى السرائر

 إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله؛ لأننـا لا نعلـم الغيـب،             �فليس لأمته من بعده     
 بعثَنا رسولُ   :أُسامةَ بنِ زيد قَالَ   لظاهر، كما يدل عليه حديث       أمرنا بقبول ا   �والرسول  

  لًا فَقَالَ         �اللَّهجر كْترةَ فَأَدنيهج نم قَاترا الْحنحبفَص ةرِيي سف :      هتنفَطَع إِلَّا اللَّه لَا إِلَه 
 أَقَالَ لَا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه    :� فَقَالَ رسولُ اللَّه     �نبِي  فَوقَع في نفْسِي من ذَلك فَذَكَرته لل      

                                 
 ).٣٤٩-٢٣/٣٤٨) (٤٨٩-١٢/٤٨٨(اوى وانظر مجموع الفت. ٦٩المسائل الماردينينة ص) ١(
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هلْتقَتقَالَ ؟و : لَاحِ        : قُلْتالس نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا رقَالَ ! ي :      قَلْبِـه نع قَقْتأَفَلَا ش 
كَرالَ يا زلَا فَم ا أَمأَقَالَه لَمعى تتحذئموي تلَمي أَسأَن تينمى تتح لَيا عه١("ر(.  

 أصحامنبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني        قد أخبر   االله سبحانه   أن  [ومن ذلك   
مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعيام ثم لم يبح له قتلـهم وسـبيهم، إذا كـانوا                 

لك الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا    يظهرون الإسلام بألسنتهم، فكذ   
  .)٢(]بما بطن، وقد روى مثل ذلك عن الأئمة

  .فمحل هذا إذا كان الأمر الكفري محتملاً للكفر وغيره
 تاسعالضابط ال

  .  الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين
ر، حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفـاء         وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكف      

  .الموانع
 بعثَنِي رسولُ اللَّـه     : سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقُولُ      :عبيد اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَالَ     عن  

وا روضةَ خاخٍ فَإِنَّ بِها ظَعينـةً        انطَلقُوا حتى تأْت   : أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ      �
                ـنحفَـإِذَا ن ةضوا إِلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ ابتا كهعمو

   ! أَخرِجِي الْكتاب:بِالظَّعينة فَقُلْنا
ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
 �لَتخرِجِن الْكتاب أَو لَنلْقين الثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه : فَقُلْنا  

     عبِب مهبِرخكَّةَ يلِ مأَه نم ينرِكشالْم ناسٍ مةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِي ببِ باطح نم يهرِ فَإِذَا فضِ أَم
 ولِ اللَّهسر�.  

 ولُ اللَّهسذَا:�فَقَالَ را هم باطا ح؟ ي   
 يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من أَنفُسِها                 :قَالَ

قَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ مإِذْ و تببفَأَح مالَهوأَمو يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتاب

                                 
، مـسلم في كتـاب      )٤٢٩٦( اسامة، حديث رقم     �أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث النبي         ) ١(

 .، واللفظ له)٩٦(لا إله إلا االله، حديث رقم : الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال
 الجزء الذي حققه محمد إلياس      ،)١/٦٣(لجامع الصحيح   التوضيح شرح ا  ما بين معقوفتين من كلام ابن الملقن        ) ٢(

 . هـ١٤١٦ قسم الكتاب والسنة، –محمد أنور، لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى 
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فَاتنِي ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتي وما فَعلْت كُفْرا ولَـا           
الْإِس دعا بِالْكُفْرِ بلَا رِضا واددتلَامِار.  

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر�:قَكُمدص لَقَد !  
رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  

 : إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَـالَ                 :قَالَ
اعلَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا م١("م(.  

فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل                 
 سأل حاطب عن ما صدر منه فقال �منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 

ويدل علـى هـذا أن    ".؟ب ما هذَا يا حاط:�فَقَالَ رسولُ اللَّه : "عليه الصلاة والسلام  
 لمّا وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من بعض الصحابة، وكان هذا الـذي              �الرسول  

 الاعتذار، وصار يردد علـيهم      �صدر منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم الرسول           
؛ بينما في قـصة حاطـب       )٦٦:لتوبةا (�لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم     �: قوله تعالى 

   ".؟يا حاطب ما هذَا: "سأله
في هذا الحديث مـع مـا       : "تعليقاً على حديث حاطب   رحمه االله   الإمام الشافعي   قال  

طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قـال              : وصفنا لك 
م وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون   حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلا         

  .زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله
  فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، و لا أحد أتـى في                �وحكم رسول االله    

تـه لجميـع      مبـاين في عظم     �مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله            
 يريـد   �، ورسول االله    �الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله           

غرم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولاً؛ كان مـن                
  .بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه

إنمـا تركـه    " قد صدق : "  قال  �ل االله   إن رسو : أفرأيت إن قال قائل   : قيل للشافعي 
  .لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره

                                 
، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، )٣٠٠٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الجاسوس، حديث رقم    ) ١(

 ).٢٤٩٤(باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم 
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  إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلـو          �قد علم رسول االله     : فيقال له 
  في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتـل بـالعلم              �كان حكم النبي    

كل بالظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكـون          بكذم، ولكنه إنما حكم في      
  .لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية

  فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً أو     �وكل ما حكم به رسول االله       
 ـ              ك موجـوداُ في    عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذل

  .)١(اهـ"وجل كتاب االله عز
  عاشرالضابط ال

  .أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع
  . والحاكم المسلم أكد الشارع هذا في حقه

 أَصلَحك  :ت وهو مرِيض قُلْنا    دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصام     :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     
          بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ �اللَّه :    بِيا النانعفَقَالَ  � د اهنعايفَب : 

ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً    فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا           
  .)٢("وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌعلَينا 

 فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك إلا              
، وعلى هذا فإن مجرد الظن      "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    

والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو                
وقيام الحجة،  زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع،       فلا يحكم بكفره    ؛  الحكم بإسلامه 

  :حتى تتحقق خمسة أمور
أن نرى منه كفراً، فأحال إلى الرؤية، والأصل أا الرؤية البصرية، والمـراد أن              : الأول  

يتحقق هذا الأمر من الحاكم، ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول، والزعم، والنقـل               
لامه بيقين لا يزول عنه     أن القاعدة أن من ثبت إس     : للخبر بدون تحقق ذلك يقيناً، ويحققه     

                                 
 ). ٤/٢٥٠(الأم ) ١(
، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٦(، حديث رقم    .."سترون  : "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٢(

 ).١٧٠٩(الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 
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  .إلا بيقين
إِلَّا أَنْ تروا   : "أن يكون ذلك ثابتأ للجماعة، وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة          : الثاني

  ".كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ
  !أن يكون الأمر  كفراً، فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر: الثالث 
  ".بواحاً" يكون ظاهراً، وهذا معنى أن: الرابع 

عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من االله تعالى، في أنه كفر، فالأمر         : الخامس  
  .المختلف فيه لا يكفر به

  عشرالحادي الضابط 
  .لا تكفير بالمعاصي والذنوب، وإن كانت كبائر، ما لم تستحل

  .وجنس المكفرات المخرجة من الملةوهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب، 
  الضابط الثاني عشر 

  :الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين 
وضابطه أن يقوم لدى . الاستحلال المكفر المخرج من الملة : النوع الأول   

  . الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه االله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلال
الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعنى فعل : النوع الثاني   

  .المعصية، مع الاعتراف بكوا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقوبة
والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يـستحق اسـم               

فحقيق بـالمؤمن أن يحـذر      : "ه االله قال ابن تيمية رحم   . الإيمان  المطلق إنما هو مؤمن فاسق      
استحلال محارم االله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه             

  .)١(اهـ"من أعظم الخطايا والمعاصي
) المحارم التي حرمها القـرآن    : أي(ا  أاعتقاد  : والاستحلال  : "قال ابن تيمية رحمه االله    

  ؛حلال له
  .حلهاأن االله أد وذلك يكون تارة باعتقا

  .ن االله لم يحرمهاأوتارة باعتقاد 

                                 
 ). ٣/١٢٠) (ضمن الفتاوى الكبرى(إقامة الدليل على إبطال التحليل ) ١(



 ٢٦

  .ن االله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 
  .يمان بالرسالةلإيمان بالربوبية أو لخلل في الإوهذا يكون لخلل في ا

  .ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة
عن التزام هذا نما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع إن الرسول أن االله حرمها ويعلم أوتارة يعلم   

  . فهذا اشد كفرا ممن قبله،التحريم ويعاند المحرم
  .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

 عدم  إلىمر وقدرته فيعود هذا     لآما لخلل في اعتقاد حكمة ا     إباء  لإن هذا الامتناع وا   إثم  
  .التصديق بصفة من صفاته

؛  وحقيقته كفـر   ،و اتباعا لغرض النفس   أ ما يصدق به تمردا      وقد يكون مع العلم بجميع    
نه يعترف الله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنـه                هذا لأ 

اقر بـذلك ولا     نا لا أ :يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول        
  .التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه

ن آسلام والقـر  لإ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين ا       ؛ولوع الأ فهذا نوع غير الن   
  اشد الناس عـذابا يـوم      : "مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل           

  .بليس ومن سلك سبيلهإوهو ، "القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه
ن لا  أه ويحـب    وذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل علي          

يمان بالتـصديق والخـضوع     لإتى من ا  أيفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد         
  .)١(اهـ"والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل

  :وبعد
فإن هذه الضوابط لابد من الرجوع فيها إلى العلماء المعتبرين، لمعرفة وجودها والتحقق منها،  

  .ينوإنزال حكمها على المع
  :صفة العلماء الذين يرجع إليهم في الحكم بالتكفير وضوابطه

 بينها االله تعـالى في القـرآن        كَما الذي يرجع إليه،     ،الْمسلم بِحاجة إلَى معرفة صفة العالم     
  :من خلال الآيات القرآنية، وهي  التالية، العظيم

                                 
 ).٩٧٢-٣/٩٧١(لول الصارم المس) ١(
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  :  رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلم-١
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هـن    � : -تبارك وتعالَى - قال االله   

               ـةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم
ءَ تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عنـد                 وابتغا

فالعالم من صفاته الَّتي قَررها القرآن أنه يرد ) ٧:آل عمران (�ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ  
حكَم  الْمابه إلَى الْمشاية عن أهـل      ، توالْهِد قز أهل الْحميا يمابه، وهذه الصفة متشولا يتبع الْم

  . الْهوى والضلال
 �وقد جاء في الْحديث ذكر الزجر والتحذير من الذين يتبعون الْمتشابه، عن عائشة 

قال رسول :  قالت�... عليك الكتاب هو الذي أنزل�:  هذه الآية�تلا رسولُ االله : "قالت
  .)١("فإذا رأيت الَّذين يتبِعونَ ما تشابه منه؛ فَأولئك الَّذين سمى االله فَاحذَروهم: �االله 

   :الخشوع والخضوع لأمر االله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم -٢
منوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبلـه إِذَا يتلَـى           قُلْ آمنوا بِه أَو لا تؤ     �: قال االله تبارك وتعالَى   

ويخـرونَ  . ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعـولاً        . علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجدا   
  .)١٠٩-١٠٧:سراءلإا (�للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً

  .)٢٨من الآية: فاطر( �إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور�: وقال تعالى
  .�والْخشية الله صفة يورثها العلم به 

  : من صفات العالم زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه-٣
لَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ          وقَالَ ا �: قال االله تبارك وتعالَى   

  .)٨٠:القصص (�صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

ليس هكذا يقـول    ، يا أبا سعيد  : قلت للحسن يوما في شيء قاله     : عن عمران الْمنقري قال   
الراغـب فـي    ، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا    !! ت فَقيها قط  ورأيت أن ، ويحك: فقال! الفقهاء
   .)٢("الْمداوم على عبادة ربه، البصير بأمر دينه، الآخرة

                                 
، ومسلم في كتاب    )٤٥٤٧(منه آيات محكمات، رقم الْحديث      : أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب     ) ١(

  ).٢٦٦٥(النهي عن اتباع متشابه القرآن، الْحديث رقم : باب، العلم
، ونعيم بن حماد فـي      )٢/١٤٧(، وأبو نعيم في الْحلية      )١٣/٤٩٨(، وابن أبي شيبة     )٣٠٢(أخرجه الدارمي   ) ٢(

وقَالَ محقِّق سـنن    ). ١٠٦٧-١٠٦٦(، والْخطيب في الفقيه والْمتفَقِّه      )٣٠(زياداته علَى الزهد لابن الْمبارك      
  .اهـ"إسناده صحيح: "الدارمي



 ٢٨

أن علمهم في صدورهم آيات بينات، فهم علـى بـصيرة مـن             :  ومن صفام  -٤
 :دينهم

ورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد      بلْ هو آيات بينات في صد     � : قال االله تبارك وتعالَى   
   .)٤٩:العنكبوت (�بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ
  .قال الصحابة، قال رسوله، فعلمهم قال االله

  هولُســ رالَـ االله قَــالَ قَــملْــعالْ
ا الْ ملْعم  نـص ـ بك  للخ ـ لاف  فَ سةاه  
 ـب الْلا نـص  و لاَّكَ خلافج ـه    ةالَ
 ادـم تع ـوص النص د رلاَ ولاَّــكَ

  يــه خلــف فسي لَــةُابح الــصالَقَــ
ــ بينــ الر ولِســ و بينــ ر أي سفيه  
ــ بينــص ــ ووصِ الن بينأي فَ رــه   قي

ذَــحرـا مومِـيسِن التج  ــيبِالتشه 
 ل السؤال عما لا نعلم، فقـال      وأمر بالرجوع إليهم حا   ، ولذا وصفهم االله بأنهم أهل الذكر     

وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا          �: تبارك وتعالَى 
  .)٧:نبياءلأا (�تعلَمونَ

  .فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، ولا بكثرة الكلام، ولا بكثرة الرواية
لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع         : "قال -رحمه االله -عن الْحسن البصري    

  .)١("القوم، فيرون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم
، وإنمـا أسـكتتهم الْخـشية الله،     -رضي االله عنهم وأرضـاهم    -فهذا كان حالَهم    : قلت

  . في صدورهم آيات بيناتوكراهتهم للشهرة، وإنما علمهم

، وإنما العالم من اتبـع العلـم      ، ليس العلم بكثرة الرواية   : "وقد روي عن بعض السلف قوله     
  .)٢("واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، واستعمله

جعله ينور    ولكنه    ،ايةوليس العلم بكثرة الر   : " مالك بن أنس يقول    معتس :ابن وهب قال  عن  
  .)٣("ي القلوب فاالله

ا هو  مأن يتبع فإن  تعالى  ا العلم الذي فرض االله      م وإن ،ايةوة لا تدرك بكثرة الر    شيخ الْ  أنَّ :معناه

                                 
حـت  ، ت)١٠ص(، وأبو خيثَمة في كتاب العلم )٨٠(، تحت رقم )١/٣٠٧( أخرجه وكيع في كتاب الزهد       )١(

" وإسناده متصل، رجاله ثقات: "وقال محقق الزهد لوكيع ، )٣٢٠ص(، وأحمد بن حنبل في الزهد       )٢٠(رقم  
 .فهو صحيح الإسناد: قلت.  اهـ

مما يروى عن   ) ٢٤(، اقتضاء العلم العمل للخطيب      )١٦٨٤(، تحت رقم    )٤/٤٣٣(الْجامع لشعب الإيمان    ) ٢(
  .إبراهيم الْخواص

 ).٢/١٧٤ (امع لأخلاق الراوي وآداب السامعجالْ، )٥٥٨ص (دث الفاصل حملْا) ٣(
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 ي وما جاء عن الصحابة      ،ةالكتاب والسن    ة الْ  ومن بعدهم من أئمسلمينم،   فهذا لا ي ك در
إلا بالر١( فهم العلم ومعرفة معانيه: يريد به"نور: " ويكون تأويل قوله،ايةو(.  

ليس العلم من كثرة الْحديث، ولكن العلم من        : "عن ابن مسعود قال   ، عن عون بن عبد االله    
"الْخشية

)٢(.  
 ولكنه نـور    ،ايةوالعلم ليس هو بكثرة الر     : "رحمه االله ) هـ٧٤٨ت(وقَالَ الذَّهبِي   

 وفقنـا االله وإيـاكم   ،ى والابتداعوه الْ والفرار من ،الاتباع وشرطه   ، القلب فييقذفه االله   
  .)٣(اهـ"لطاعته

وقد فُتن كثير من الْمتأخرين بِهذَا، وظنـوا  : "رحمه االله) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب  
وهذَا ، أنَّ من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين؛ فهو أعلم ممن ليس كذلك             

وابن ، ومعاذ، وعلي، وعمر، حابة وعلمائهم كأبي بكروانظر إلَى أكابر الص  ، جهل محض 
  . وهم أعلم منه، وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، مسعود

  . والصحابة أعلم منهم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة
  . لم منهموكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أع

ولا بكثرة الْمقَال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم بـه           ، فليس العلم بكثرة الرواية   
، العبد الْحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد            

  .اهـ)٤("أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا �وقد كان 
   :أم يرون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من االله تعالى: صفام ومن -٥

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَـرق          �: قال االله تبارك وتعالَى   
   .)١٥٣:لأنعاما (�بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ
  .فلا يتبعون الرأي، و لا يتخذونه أصلاً لَهم
 عمرِو بن االله عبد في قوله فيما جاء عن       �وهؤلاء هم الْجهال الذين عناهم الرسول       

 من عهينتزِ انتزاعاً الْعلْم يقْبِض لاَ االله إِنَّ": يقُولُ � اللّه رسولَ سمعت: يقُولُ الْعاصِ بن
                                 

 ].٢٨:فاطر: [عند تفسير قوله تعالَى، انظر تفسير ابن كثير) ١(
، وقال  )١/١٣١(، وأبو نعيم في الْحلية      )٨٥٣٤(، تحت رقم    )٩/١٠٥(أخرجه الطبراني في الْمعجم الكبير      ) ٢(

 .اهـ"إسناده جيد، إلا أنَّ عونا لَم يدرك ابن مسعود): "١٠/٢٣٥(في مجمع الزوائد 
 ).١٣/٣٢٣(سير أعلام النبلاء  )٣(
  ).٦٣-٦٢ص(فضل علم السلَف علَى علم الْخلَف ) ٤(
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 رءُوسا الناس خذَات ؛عالماً يترك لَم إِذَا ىحت ،الْعلَماءِ بِقَبضِ الْعلْم يقْبِض ولَكن ،الناسِ
هلُوا الاً،جئا فَسورِ فَأفْتيلْمٍ بِغلُّ ،علُّ وافَضواوأض"

)١(.  
والْحكم فـي  ، ا للسؤال والفتوى  ومن اتخاذهم مرجع  ، ففي هذا الْحديث تحذير منهم    

  !!النوازل
وجعلـها  ، وتتبع الأخبار في الْمجلات   ، اتخاذ التحليلات الصحفية  : ومن صور الرأي  

  . أساسا في نصح العامة ووعظهم وإرشادهم
حرص بعضهم على تواجده أثناء الأحداث بتعليـق أو خطبـة أو            : ومن اتباع الرأي  

،  هو الْحق  Tله رأي محض، والذين أوتو العلم يعلمون أن ما أنزل االله            محاضرة، وهذا ك  
  . وأنه يهدي إلَى صراط العزيز الْحميد

وهـو  ، تركهم للتقليد، فإنَّ الْمقَلد يأخذ بقول غيره دون حجة        : فَمن صفات العلماء  
ما تبين    والعلم ،)٢(ولهغير الْمتبع؛ فإنَّ الاتباع أخذ بقول من أوجب عليك الدليل اتباع ق           

  .واستيقن، والْمقَلد لا يعلم حجة؛ فلا علم عنده
  هل معنى هذا أنَّ الْمقَلد ليس بعالم؟: فإن قيل

  .الْمقَلد ليس بعالم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، نعم: فَالْجواب
  :ن الكريمأم يعقلون الأمثال التي يضرا االله في القرآ -٦

 �وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُهـا إِلَّـا الْعـالمونَ          �:  قال االله تبارك وتعالَى   
  .)٤٣:العنكبوت(

  :أم أهل الاستنباط والفهم -٧
ه ولَو ردوه إِلَى    وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِ        �: قال االله تبارك وتعالى   

                كُملَـيع لُ اللَّـهلا فَـضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر
  .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

العلم عندنا ما كَانَ عن االله تعالَى من كتـاب          : "-ه االله رحم-قال أبو حاتم الرازي     
،  مما لا معارض لـه     �وما صحت به الأخبار عن رسول االله        ، ناطق ناسخ غير منسوخ   

                                 
، ، ومسلم في كتاب العلـم     )١٠٠(كيف يقبض العلم، حديث رقم      : باب،  أخرجه البخاري في كتاب العلم     )١(

 ).٢٦٧٣(وظهور الْجهل والفتن، حديث رقم ، رفع العلم وقبضه: باب
  ).٢/١١٧(جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
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  . فإذا اختلفوا؛ لَم يخرج من اختلافهم، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه
  . فَعن التابعينولَم يفهم؛ ، فإذا خفي ذلك

وحماد ، مثل أيوب السختياني،  الْهدى من أتباعهم مةفإذا لَم يوجد عن التابعين؛ فَعن أئ      
  . والْحسن بن صالح، والأوزاعي، ومالك، وسفيان، وحماد بن سلمة، بن زيد

 ، بن الْمبارك  وعبد االله ، ثُم ما لَم يوجد عن أمثالهم؛ فَعن مثل عبد الرحمن بن مهدي           
  . ووكيع بن الْجراح، وابن عيينة، ويحيى بن آدم، وعبد االله بن إدريس

وأحمد بـن   ، والْحميدي، ويزيد بن هارون  ، محمد بن إدريس الشافعي   : ومن بعدهم 
  .انتهى". وأبي عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن إبراهيم الْحنظلي، حنبل

   ة  قال ابن قيم الْجه االله -وزيمحم     -را على كلام أبي حاتقبعفهذا طريق أهل العلم    : "م
، وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلاً عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بِمنزلة التـيمم             

ماء بـين   فَعدل هؤلاء الْمتأخرون الْمقَلدون إلَى التيمم والْ      ، إنما يصار إليه عند عدم الْماء     
   .)١(اهـ"أظهرهم أسهل من التيمم بكثير

  !فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟، أهل الرأي يستنبطون: فإن قيل
الاستنباط الْمعتبر صفةً للعالم هو القائم على أصول أهل العلم، الْمـستمد            : فَالْجواب

  . -رضوان االله عليهم-الصالح من القرآن العظيم والسنة الْمطَهرة على ضوء فهم السلَف 
وأصحاب الرأي تختلف أصولُهم في النظر والاستنباط عن هذه الْجادة، فَهم ينتزعون            

  . استنباطهم من القرآن العظيم والسنة النبوية على أساس اللغة
  . ومنهم من ينتزعها على أساس اللغة والعقل

     ينتزعها من القرآن والسن نـة   اتقوالإشـرا ة على أساس الإشـارات      ومنهم مالقلبي 
  !! بزعمهم

  . ومنهم من ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غيرهم
  . فهذا استنباط على غير الْجادة

والاستنباط الْمعتبر أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب والسنة على ضـوء              
  . فهم السلف

                                 
  ).٢/٢٤٨( إعلام الْموقعين )١(
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د نزول النوازل وعند الفتن والْحوادث، يعرفون الفتنة إذا أقبلت،     فَهم أهل الاستنباط عن   
  .أما إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد

علِّمنِي مما علَّمك   ، يا صلة : فقلت، أتيت صلة بن أشيم   : "عن زريك عن أبي السليل    
منِـي ممـا    علِّ: قلت. �أنت اليوم مثلي أو نحوي يوم أتيت أصحاب النبِي          : قال. االله

ولا تكـن  ، وارغب في دعاء االله ما استطعت، انصح للقرآن والْمسلمين: قال. علَّمك االله 
وليسوا مـن   ، نحن الْمؤمنون : وإياك وقوما يقولون  ، قتيل آل فلان وآل فلان    ، قتيل العصا 

  ". وهم الْحرورية، الإيمان في شيء
وإذا أدبرت ، الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم": فسمعت الْحسن يقول: قال زريك

  .)١("عرفها كل جاهل
فهؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم لمعرفة هذه الأمور والأحكام، وهم في بلادنا كثر 
والحمد الله، على رأسهم سماحة المفتي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومن 

 المشهود لهم بالعلم والسنة، رحم االله الأموات، وحفظ هم في درجتهم من أهل العلم
  !الأحياء وهداهم وسددهم ووفقهم وسلمهم، آمين

لم يراع شيئاً من هذه ) الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية(وصاحب كتاب 
الضوابط، ولم يرجع في ذلك إلى أهل العلم المعتبرين، إنما رقي هذا المرتقى الصعب، وولغ 

  ! دولة وحكم عليها بالكفر، ولم يرقب في مسلم إلاً و لا ذمةفي ال

                                 
، وأبو نعـيم فـي الْحليـة        )٤/٣٢١(، والبخاري في التاريخ الكبير      )٧/١٦٦( أخرجه ابن سعد في طبقاته       )١(

)٩/٢٤.( 
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  المقصد الأول 
  استعراض محتويات الكتاب

  
، لم يقسم على أسـاس الفـصول   )الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية     (كتاب  

والأبواب، لكن جاءت محتوياته على مقاطع تحت كل مقطع عدة عناصر، يميزها بالعناوين             
  .التي يضعها

ليست آيات أو أحاديث أو أقوال علماء، بل عبـارة          غالباً  والمعلومات التي يوردها فيه     
ت الدولية التي كانت المملكة عضواً فيها، ثم يعلق         عن نصوص ينقلها من المواثيق والمعاهدا     

فكرته الأساسية التي ينطلق منها، ويؤلـف       وظفها في   عليها بحسب التصور الذي لديه، لي     
  !اكتابه من أجله

  .السعودية والقوانين الوضعية -١
  .٢٦-١٧القوانين السعودية ص   ) أ

 .٣٠-٢٧ السعودية ولعبة الحدود السعودية ص ) ب
 .٣١ص.  السعودية بين لعبة المحاكم الشرعية وهيئات المحاكم الوضعية ) ت
 .٦١-٣٦ فتاوى لابن إبراهيم تنتقد الدولة بأا تحكم بغير ما أنزل االله ص ) ث

  .الخارجيةونية واغيت القانوالطالسعودية  -٢
  .٦٦-٦٢ص. السعودية ومحكمة العدل الدولية  ) أ

 .٦٩-٦٦ص.  السعودية والقانون الدولي ) ب
 .٧٩-٧٠ص.  السعودية وميثاق الأمم المتحدة  ) ت
 .٨٠-٧٩ص. السعودية والجمعية العامة للأمم المتحدة  ) ث
 .٨٤-٨٠ص. السعودية والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ) ج
 .٨٩-٨٤ص. الكافرة التابعة للأمم المتحدةنظمات المالسعودية و ) ح
 .١١٢-٩٠ص. السعودية وحبيبة القلب أمريكا ) خ

  .١٢١-١١٢ص. السعودية وأخوة الطواغيت الخليجية -٣
  .السعودية ومجلس التعاون  ) أ
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 . نظام مجلس التعاون ) ب
 . السعودية وهيئة تسوية المنازعات بمجلس التعاون ) ت
 .س التعاون السعودية والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجل ) ث

  .١٢٨-١٢١ص. السعودية وأخوة الطواغيت  -٤
  .السعودية والجامعة العربية  ) أ

 . السعودية وميثاق الدول العربية ) ب
 . السعودية والميثاق العربي لحقوق الإنسان ) ت

 .١٤٧-١٢٩ص. السعودية واتفاقيات النصرة بالنفس والمال -٥
  .يةالسعودية واتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترول

  .١٥٠-١٤٨ص. خلاصة الكتاب -٦
  :أن الدولة السعودية كافرة لأمرين 

  .تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها: الأول 
  .موالاة أعداء االله الكفار المشركين والغربيين: الثاني 

  .١٥٩-١٥١ص. المخرج من الفتن  -٧
  :لخص المخرج من الفتن في أمرين 

  .الجهاد: أحدهما 
  .الهجرة: الثاني 

  .١٧٠-١٦١ص. لسعودية الربويةا -٨
 .١٩٠-١٧١ص. السعودية الماسونية العلمانية -٩

 .٢٠٢-١٩٠ص. هـ١٤٠٠السعودية وفتنة الحرم  -١٠
 .٢١١-٢٠٣ص. السعودية واللعبة الأفغانية  -١١
 .٢٢٦-٢١٢ص. مقبرة العلماء، وسجن الدعاة السعودية  -١٢
  .٢٢٧ص. نداء أخير -١٣
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  المقصد الثاني 
  )يةالكواشف الجل(إبطال محاور كتاب 

  
يقوم الكتاب على محورين أساسيين، ذكرهما المؤلف في خلاصة الكتاب، إذ هو يـرى              

  :أن المملكة العربية السعودية كافرة لأمرين اثنين هما: خلاصة الكتابفي 
  .تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها: الأول 
  .موالاة أعداء االله الكفار المشركين والغربيين: الثاني 

تحت عنوان بارز واحد فقط في كتابه هذا، وهو  المحور الثاني غطاه ويلاحظ أن
، وقد أفرد هذا الموضوع بالبحث بصورة عامة "السعودية واتفاقيات النصرة بالنفس والمال"

ملة "دون أن يترله على خصوص الدولة السعودية إنما على جميع الدول، وذلك في كتابه 
كفر الدول وحكامها، بسبب ترك البراءة من الكفر ، حيث انتهى فيه إلى تقرير "إبراهيم

) ملة إبراهيم(بنى كلامه في كتابه  بحسب التصور الذي لديه لهذه البراءة، فهو قد هوأهل
على أساس أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة، على أي وجه كان هذا 

  :فترتيب المسألة عنده هكذا . الترك
  . من الكفار كفر أكبر مخرج من الملةبما أن ترك البراءة

  . لا يتبرؤون من الكفار– بعد تعريفهم وإعلامهم بذلك –والحكام في هذه الدول 
  ! هكذا الأمر عنده.)١(إذا الحكام كفار خارجون من الملة

، وهو موضوع المحور الثاني الذي بـنى عليـه         )ملة إبراهيم (و قد سبق الرد على كتابه       
ومع هذا سأذكر خلاصة في الرد على هذا المحور أيضاً هنا، فإن            ودية،  تكفيره للدولة السع  

  !في الإعادة إفادة كما يقولون
 التي استغرقت أكثـر صـفحات   اعلى القضايلكن الملاحظ هنا أنه ركز في كتابه هذا      

  ".تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها"الكتاب، وعبر عنها بـ 
رجع إلى المسائل التاليـة     ت انجدههذين المحورين،   تقرير  وبتأمل الموضوعات التي ذكرها ل    

  :وهي

                                 
 . ٦٠-٥٩انظر كتابه ملة إبراهيم ص) ١(



 ٣٦

   . المملكة لا تحكم بشرع االله تعالى، فهي تحكم بغير ما انزل االله-١
  . التكفير بسبب الدخول في معاهدة هيئة الأمم المتحدة-٢
ضيع أموال المسلمين وتدفعها للكفار، باسم المساعدات       المملكة العربية السعودية ت    -٣

  .عونات للدول المتضررة من الكوارثوالم
  . الحكومة السعودية تسمح بالبنوك الربوية، وتحميها، وهذا استحلال مكفر-٤
  . المملكة العربية السعودية تحارب ااهدين وتبطل الجهاد-٥
  . المملكة العربية السعودية توالي الكفار وتظاهرهم ضد المسلمين-٦

الكواشف الجلية في تكفـير الدولـة       (ها كتاب   هذه هي الموضوعات التي اشتمل علي     
 ببيان الحق فيهـا،     - بإذن االله تعالى     -، وعليها أناط الحكم بالتكفير، وسأقوم       )السعودية

موضحاً خطأه قي جميع ذلك، مراعياً أن يكون الرد على أصل الفكرة، بحيث يصلح الرد               
  .عليه، وعلى غيره ممن يتبنى فكرته

  :ايا وإليك الرد على هذه القض



 ٣٧

  :الرد على قوله : أولاً 
   "المملكة لا تحكم بشرع االله تعالى، فهي تحكم بغير ما انزل االله "

   
كفر الدولة السعودية بتركها الحكم بشرع االله،       كفر الدولة السعودية بتركها الحكم بشرع االله،       كفر الدولة السعودية بتركها الحكم بشرع االله،       ) ) ) الكواشف الجلية الكواشف الجلية الكواشف الجلية (((قرر صاحب كتاب    قرر صاحب كتاب    قرر صاحب كتاب    

من : الأنعام (﴾﴾﴾إِن الْحكْم إِلَّا للَّه   ﴿﴿﴿: : :  يقول  يقول  يقول تعالىتعالىتعالىوبالتشريع للحكم بغير ما أنزل االله، واالله        وبالتشريع للحكم بغير ما أنزل االله، واالله        وبالتشريع للحكم بغير ما أنزل االله، واالله        
 ﴾﴾﴾ ثُم ردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحق أَلا لَه الْحكْم وهو أَسرع الْحاسبِين        ﴿﴿﴿: : : وقالوقالوقال. )٥٧الآية

 إِن الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكـن             ﴿﴿﴿: وقال. )٦٢:الأنعام(
وهو اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد    ﴿﴿﴿: وقال. )٤٠من الآية : يوسف( ﴾﴾﴾أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ   

ولا تدع مع اللَّه    �: وقال .)٧٠:القصص (﴾﴾﴾في الْأُولَى والْآخرة ولَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ      
 �ا هو كُلُّ شيءٍ هالك إِلَّـا وجهـه لَـه الْحكْـم وإِلَيـه ترجعـونَ                إِلَهاً آخر لا إِلَه إِلَّ    

   .)٨٨:القصص(
وقد حكمت هذه الدولة بغير شرع االله في نظام العمل والعمال، وفي نظـام الغرفـة                

  !، وفي غيرها من الأنظمة، بحسب زعمهالتجارية
  :أقوللرد على هذه الشبهة لو

  :وبيان ذلك ، وصاحبها أطلق الكلام هكذا دون تفصيل؛ هذه الشبهة مجملة
الحكم بغير ما أنزل االله تعالى لم تقع فيه الدولة السعودية والحمد الله، بل قـرر                 : أولاً

  .ذلك -الذين نحسبهم واالله حسيبهم لا تأخذهم في االله لومة لائم  -العلماء الأجلاء 
  :  محمد بن إبراهيم رحمه االلهُلشيخ االمملكة العربية السعودية ال مفتي عام     ق

 وقـد   � والحكومة بحمد االله دستورها الذي تحكم به هو كتاب االله وسنه رسـوله            "
فَإِن تنازعتم في شـيءٍ     ﴿: فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول االله تعالى           

:  الجاهلية الذي قال االله تعالى فيه         ذلك فهو من حكم    ا وما عد  ﴾فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ   
  .)١("﴾أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ﴿

  : وجاء في فتاوى الشيخ رحمه االلهُ  
  .) الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً -٤٠٣٣"( 

                                 
 ).١٢/٢٨٨(وى الشيخ محمد بن إبراهيم  فتا)١(



 ٣٨

  سلمه االله.......... دة وكيل وزارة الخارجية من محمد بن إبراهيم إلى سعا 
  :وبعد. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 ٢/٣/٨٦ وتـاريخ    ٣١/١/٢/٢٧٥٨/٣فقد جرى الإطلاع على خطـابكم رقـم          
ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفـسار محكمـة عابـدين              

 يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب مـنكم  للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما      
إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها االله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قـانون               

أو  � وضعي مطلقاً ، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة االله تعالى أو سنة رسـوله              
االله طريـق إلى الكفـر   انعقد على القول به إجماع الأمة ، إذ الاحتكام إلى غير ما أنـزل       

  .والظلم والفسوق
  .﴾ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ﴿: قال تعالى

  .﴾ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ﴿
﴿كلَـئفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممقُونَوالفَاس مه ﴾.  

وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنوك            ﴿: وقال تعالى   
نوبِهِم وإِنَّ  عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَإِن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يرِيد اللّه أَن يصيبهم بِبعضِ ذُ               

أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ         } ٤٩{كَثيراً من الناسِ لَفَاسقُونَ     
  ).٢١/١١/١٣٨٦ في ٣٤٦٠/١ف / ص( مفتي البلاد السعودية   ..."﴾يوقنونَ

دستورها كتاب االله تعالى وسنة رسـوله       فحكومتنا بحمد االله شرعية     : "وقال رحمه االلهُ   
  .)١("صلي االله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قـضية             : "وقال رحمه االلهُ  
ترد إليها بالوجه الشرعي ، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئـيس مجلـس                 

 دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعـدم           الوزراء حفظه االله ووفقه ، وهو     
   .)٢("واالله يحفظكم. مناقضته أو الحكم بخلافه 

العزيز بن عبد االله بن باز  رحمه االله تعالى في تنبيهـات   قال سماحة الإمام الشيخ عبد و
   : جاء في بعض كتب وأشرطة الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق وتعقيبات له على بعض ما

                                 
 ).١٢/٣٤١( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 ).١٢/٢٧٠( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(
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  :  ما نصه٧٣-٧٢خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص: كتابكم ذكرتم في: لثاًثا "
العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض مـا يـسمى                إن دولنا 

وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية، فإن دولنا         . بالأحوال الشخصية 
اضعة لتشريع الغرب أو الشرق، وكذلك قوانين الجـرائم الخلقيـة           جميعها بلا استثناء خ   

  . ٧٨الخ ما ذكرتم ص .. والحدود مستوردة مفتراة
وهذا الإطلاق غير صحيح فإن السعودية بحمد االله تحكم الشريعة في شـعبها وتقـيم               
الحدود الشرعية وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة وليست معـصومة لا              

   .  ولا غيرها من الدولهي
وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطاا بتحكيم الشريعة في كل شيء ، وبكـل                

 حال فالواجب الرجوع عن هذه العبارة ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكـة 

العربية السعودية والكويت ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسباً لكونه هو الواقع في             
  . )١("غلب نسأل االله لنا ولك الهداية والتوفيقالأ

الحكم بغير ما أنزل االله منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملـة، إذا اسـتحل، أو                   : ثانياً
  .اعتقد فيه أنه أفضل، أو مساوي لشرع االله، أو أنه الصالح لزماننا  بخلاف حكم االله تعالى

غير ذلك إذا فعله الحاكم لشهوة أو       ويكون الحكم بغير ما أنزل االله كفر دون كفر في           
مصلحة دنيوية، مع اعتقاده أن حكم االله هو الحق وهو الواجب، وأنه مقصر ومـذنب في               

  !حكمه بغير ما أنزل االله تعالى
من حكم بغير ما أنزل االله فلا يخرج عـن  :" قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه االله تعالى     

  :أربعة أمور 
  . لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفراً أكبر أنا أحكم ذا: من قال 

أنا أحكم ذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم ذا جائز و بالشريعة            :  و من قال    
 .جائز فهو كافر كفراً أكبر 

أنا أحكم ذا و الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير مـا             :  و من قال    
 .و كافر كفراً أكبر أنزل االله جائز فه

                                 
 ) .٨/٢٤١) (لابن باز( الفتاوى )١(
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أنا أحكم ذا و هو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل االله لا يجوز و يقـول                 :  و من قال    
الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل و لا يجوز الحكم بغيرها و لكنه متساهل أو يفعل هـذا                

 "لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر  يخرج من الملة و يعتبر من أكبر الكبـائر                 
  .)١(اهـ

وفائدة هذا التفصيل تظهر في حال لو سلمنا وقوع ولاة الأمر في الحكم بغير ما أنـزل                 
االله فإنه لا يجوز الحكم بكفرهم إلا في الأول دون الثاني، لأنه لابد من التثبت في كـون                  

  . الذي صدر من الحاكم كفراً بواحاً عندنا من االله فيه برهان
 أَصلَحك  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :ميةَ قَالَ عن جنادةَ بنِ أَبِي أُ    

          بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ �اللَّه :    بِيا النانعفَقَالَ  � د اهنعايفَب : 
يعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً          فيما أَخذَ علَينا أَنْ با    

  .)١("وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌعلَينا 
في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك إلا           فالحديث يقرر أن الأصل     

، وعلى هذا فإن مجرد الظن      "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    
والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو                

زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وقيام الحجة،        لا يحكم بكفره    ف؛  الحكم بإسلامه 
  :حتى تتحقق خمسة أمور

أن نرى منه كفراً، فأحال إلى الرؤية، والأصل أا الرؤية البصرية، والمراد            : الأول  
أن يتحقق هذا الأمر من الحاكم، ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول، والزعم، والنقل               

أن القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه          : بدون تحقق ذلك يقيناً، ويحققه    للخبر  
  .إلا بيقين

إِلَّا أَنْ  : "أن يكون ذلك ثابتأ للجماعة، وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة          : الثاني
  ".تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

  !ر  كفراً، فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائرأن يكون الأم: الثالث 

                                 
  .٥٧بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص. للعريني  ) ٢٢(التحذير من التسرع في التكفير ) ١(
، ومسلم في كتـاب     )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�ري في كتاب الفتن، باب قول النبي        أخرجه البخا ) ١(

 ).١٧٠٩(الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 



 ٤١

  ".بواحاً"أن يكون ظاهراً، وهذا معنى : الرابع 
عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من االله تعالى، في أنه كفر،             : الخامس  

  .فالأمر المختلف فيه لا يكفر به
المخرج من الملـة،     وإلا فإن ما صدر منه يعتبر من نوع الذنوب والمعاصي، لا الكفر             

وسبق أنه يجب طاعة ولاة الأمر وإن فسقوا وفجروا، ما لم يصدر منهم كفراً بواحاً عندنا                
  .فيه من االله برهان

لم تأت في كتاب االله تعالى، ولا في سنة رسوله          وهذه الأنظمة التي تضعها الدولة      : ثالثاً  
رع االله، كنظـام المـرور      لح المرسلة، فهي مقبولة ما لم تخالف ش       ا، هي من باب المص    �

  .والسمع والطاعة في ذلك من الواجبات. والعمل والعمال وأنظمة الغرفة التجارية، ونحوها
ولما ذكر للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله أن بعضهم يرى أنه لا سمع ولا طاعة لولاة                 

مع و الطاعة   هذا باطل و منكر بل يجب الس      : "رحمه االله تعالى    : الأمر في هذه الأنظمة قال    
في هذه الأمور التي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين يجب الخـضوع                

  .)١(اهـ"لذلك والسمع و الطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين
الإمام إذا أمـر بمنـدوب أو مبـاح         :" وقال الشيخ عبيدالرحمن المباركفوري رحمه االله     

    .)٢(اهـ"وجب
  : إذا أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة حالات :"ال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله ق

أن يكون مما أمر االله به فهذا يجب علينا امتثاله لأمر االله به و أمرهم به لو   : الحالة الأولى   
يا �: أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها امتثالاً لأمر االله و امتثالاً لأمرهم قال تعالى            : قالوا  

كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذه٥٩من الآية: النساء (�أَي.(  
أن يأمروا بما ى االله عنه و في هذه الحالة نقول سمعاً و طاعة الله و معصية : الحالة الثانية 

لا تصلوا جماعة في المـساجد      : ل أن يقول    لكم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مث        
  .لا سمع و لا طاعة: فنقول 

 : � ولا ي االله و رسوله �أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر االله و رسوله : الحالة الثالثة 
فالواجب السمع و الطاعة لا نطيعهم لأم فلان و فلان و لكن لأن االله أمرنا بطاعتـه و                  

                                 
  .٣٥بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص  . ١٩المعلوم ص) ١(
  .٣٥ة صبواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأم) . ٥/٣٦٥(تحفة الأحوذي ) ٢(



 ٤٢

اسمع و أطع و إن ضرب ظهرك و أخـذ  :"ة و السلام  قال أمرنا بذلك رسوله عليه الصلا  
  .)٢(اهـ")١("مالك

  !فهذه الأنظمة لا تدخل في باب الحكم بغير ما أنزل االله أصلاً
وقد يلتبس الأمر عند بعض الناس بسبب تلك الفتاوى التي صدرت من سماحة الـشيخ     

، بشأن بعض الأمور في نظام      محمد بن إبراهيم مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه االله         
  العمل والعمال والغرفة التجارية ، وحكمه عليها بأا من الحكم بغير ما أنزل االله؛

  :ولإزالة هذه الشبهة أقول التالي
اعلم أن الدولة في أول الأمر لما أرادت تنظيم هذا الجانب من شـؤون الحيـاة                 )١

 لجان شرعية، لتقـر مـا   استعانت بالأنظمة والقوانين الموجودة، وعرضتها على    
يوافق الشريع، وتستبعد ما يخالفه، وكانت بعض هذه الأنظمة التي قد تـشكل             
على اللجنة تعرض على سماحة المفتي فيصدر فيها فتواه، فهـذا سـبب تلـك               
الفتاوى فيما يظهر، وهو بحمد االله من محاسن هذه الدولـة، وصـدور تلـك               

م على تطبيق الشريعة الإسلامية،     الفتاوى بطلب من المسؤولين دليل على حرصه      
 !وحذرهم من مخالفتها

أن نظام العمل والعمال، لم يقر ائياً إلا بعد عرضه على الشيخ عبـداالله بـن                 )٢
حميد، والشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمهم االله، وقد ذكر ذلك الـشيخ صـالح              

نظـام العمـل    : "اللحيدان رئيس الس الأعلى للقضاء وفقه االله، حيث قـال         
والعمال أول ما صدر اعترض عليها، ثم الذي أقر كان عرض علـى الـشيخ               

فأقراه، فإذا ] رحمه االله[عبداالله بن حميد رحمة االله عليه، والشيخ عبدالعزيز بن باز    
وجد أخطاء فليس في صلب النظام وإنما في التطبيق، قد لا يطبق القـائم علـى           

 ولا شك أن الهوى هو الشر     نظام العمل لا يطبقه إما عن هوى، وإما عن جهل،         
ولا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عـن سـبِيلِ      �: العظيم، كما قال جل وعلا لنبيه داود      

وإذا كان خفي عليه حكم ما ينبغي أن يوقع          )٢٦من الآية : صسورة  ( �اللَّه ،

                                 
 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهـور الفـتن، حـديث رقـم                    )١(

)١٨٤٧.(   
  .٣١بواسطة السنة فيما يتعلق بولي المة ص" . طاعة ولاة الأمور" من شريط )٢(



 ٤٣

إنمـا  . على العامل أو على الخصم الآخر وهو أراد الخير وأخطأ فهذا أمر آخـر            
العمل الذي أقر في تطبيق العقوبات التي يدخل العامل على أساس التزامها،            نظام  

ويدخل المستخدم على أساس التزامها؛ فأخبركم أنه كـان عـرض في الأول             
فاعترض عليه الشيخ عبداالله بن حميد، والشيخ عبدالعزيز بن باز، ثم جاء إليهما             

 .)١(اهـ"ما اعتمدالدكتور معروف الدواليبي ذا النظام، ودرساه وأقرا 
ن ثناء الشيخ محمد بن إبراهيم على الدولـة الـسعودية           مويؤكد هذا ما قدمته      )٣

 !ووصفها بأا تحكم بشرع االله تعالى
وهذا نفسه يقال عن نظام الغرفة التجارية؛ وقد استنكر بعضهم لجنـة فـض               )٤

مـا  إن هذا تقنين للحكم بغـير       : وقالالتراعات في الغرقة التجارية وفي غيرها،       
  .أنزل االله، وتشريع عام، فهو كفر مخرج من الملة

والواقع أن المملكة العربية السعودية لم تجعل نظـام الغرفـة التجاريـة             : أقول  
للحكم، إنما للنظر في فض التراعات إدارياً، مثل قضية الصلح بين المتخاصمين،            

بالـصلح،  فيحول إلى هذه اللجنة أو الهيئة لفض التراعات بين أصحاب الحقوق            
ولو . لمدة ستة أشهر، فإن لم يتوصل فيها إلى نتيجة حولت إلى المحاكم الشرعية            

تأمل هذا المتكلم في كلامه لما وجد في الموضوع أكثر من ذلك، فهي هيئة لفض               
  !إا تحكم بغير ما أنزل االله تعالى: التراعات، ولم تدع الحكم، حتى يقال
لمذكرة التفسيرية، التي جاء في ظهر الغلاف       وبمراجعة نظام الأوراق التجارية، وا    

، وتـاريخ   ٦٩٢وافق مجلس الوزراء علـى هـذا النظـام في قـراره رقـم               (
/ ١١/١٠ في   ٣٧هـ، وتوج بالمرسـوم الملكـي الكـريم رقـم           ٢٦/٩/٨٣

التزم النظام أحكام التنظيم الموحـد      : "٤٧؛ جاء في هذا النظام ص     )هـ١٣٨٣
ماً واحداً يتعلق بشرط الفائدة في الكمبيالة الذي أقره مؤتمرا جنيف فيما عدا حك

إعمالاً للشريعة الإسـلامية    والسند لأمر فقد أبطله النظام، واعتبره كأن لم يكن          
  اهـ"التي تعتبر النظام العام في المملكة

وقد تكرر في هذا النظام ذكر مراعاة الشريعة الإسلامية، كما تـراه في رقـم               

                                 
 .٣٥ص" تبديد كواشف العنيد"بواسطة كتاب . الوجه الأول من شريط تحكيم الشريعة) ١(



 ٤٤

 ما تقدم ذكره من هذا النظام نظام إداري         وهذا يدل على   .١٢٠، والمادة   ١١٩
  .لفض التراعات والصلح، فإن لم يجد فإن المرجع هو المحاكم الشرعية

، وما يسمى بالمحاكم    )مكتب العمل والعمال  (ومثل هذا يقال في اللجان العمالية       
الإعلامية، واللجان المصرفية، فهذه جميعها أنظمة إدارية يقـصد مـن ورائهـا      

  .الخصومات والتراعات، فإن لم ينته فيها إلى حل أحيلت للشرعالإصلاح وفض 



 ٤٥

  :الرد على قوله: ثانياً 
  " في معاهدة هيئة الأمم المتحدةابسبب دخولهة كافرة يالمملكة العربية السعود"

  
: بعض الناس يكفر الدولة بسبب دخولها في ميثاق الأمم المتحدة، ويوضح ذلك بقوله              

يشتمل على بنود كفرية، تخالف الشريعة، الرضا ا كفر بالإسلام، إن ميثاق الأمم المتحدة 
والدخول في صلح معهم باطل لذلك، ولوجه آخر، وهو أنه لا يجوز مصالحة الكافر على               
التأبيد، لأن الأمة المسلمة في حال قوا وقدرا على الجهاد عليها جهاد الطلب والدعوة،              

  .ب وهذا دفع لما شرعه االله تعالىوالصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطل
إطلاق هذا الكلام ذه الصورة واتخاذه سبباً للتكفير لا يصح، و لأقرر لـك              : وأقول

  : لتتأمل فيما يلي – إن شاء االله تعالى -الحق 
  :الذي قرره الفقهاء رحمهم االله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال) ١

 لما صـالح    �المحدد بزمان ، كما حصل مع الرسول        الصلح المقيد   : الحال الأولى   
  .كفار قريش لمدة عشر سنوات

الصلح المطلق، الذي لا يحدد فيه زمان، لكنه ليس على التأبيد، مثل            : الحال الثانية   
    )١(. لما صالح اليهود في خيبر، على أن نقرهم فيها على ما نشاء �ما حصل من الرسول 
  .د، الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيدالصلح المؤب: الحال الثالث 

أن على المسلمين جهاد الـدعوة     : والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز، لأن الأصل          
والطلب في حال قوم وقدرم، فلا يصالح الكافر في ذلك الحال، إنما يدعى للإسلام فإن               

  .امتنع فعليه الجزية، فإن امتنع قوتل
. مطلقـاً ومؤقتـاً   ) أي الهدنة (ويجوز عقدها   : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، مالم ينقضه العدو، و لا ينقض بمجرد خـوف                

                                 
أَجلَى الْيهود والنصارى من أَرضِ     : "عن نافعٍ عن ابنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنهما           وهو ما جاء    ) ١(

     ولُ اللَّهسكَانَ رازِ وجالْح�  كَانا وهنم ودهالْي اجرإِخ ادأَر ربيلَى خع را ظَهلَم  لَّها لهلَيع رظَه ينح ضالْأَر ت
  هولسرلو�           ولَ اللَّهسر ودهالْي أَلَتا فَسهنم ودهالْي اجرإِخ ادأَرو ينملسلْملا      � ولَهمكْفُوا عا أَنْ يبِه مهرقيل 

 نقركُم بِها علَى ذَلك ما شئْنا فَقَروا بِها حتى أَجلَاهم عمر إِلَـى              �ه  ولَهم نِصف الثَّمرِ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّ      
أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك االله، حديث رقـم                 " تيماءَ وأَرِيحاءَ 

)٢٣٣٨.( 



 ٤٦

وأما المطلـق فهـو عقـد جـائز يعمـل الإمـام فيـه               . الخيانة في اظهر قولي العلماء    
   .)١(اهـ"بالمصلحة

تحدة صلح مطلق، لم يحدد فيه زمن، فهو صـلح          الصلح الحاصل في هيئة الأمم الم     ) ٢
  .جائز، يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة

تجوز الهدنة مع : "رحمه االله تعالى ) هـ١٤٢٠ت(باز عبداالله بن قال عبد العزيز بن 
حوا وإِنْ جن	: الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى

يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسل
 �ولأن النبي  ،)٦١:الأنفال( 
، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف فعلهما جميعاً

لما فتح االله عليه مكة نبذ بعضهم عن بعض، وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً، ف
براءَةٌ من 	: إليهم عهودهم، وأجل من لا عهد له أربعة أشهر، كما في قول االله سبحانه

ينرِكشالْم نم متداهع ينإِلَى الَّذ هولسرو وا . اللَّهلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَري الْأَروا ففَسِيح
عم رغَي كُمأَنرِينزِي الْكَافخم أَنَّ اللَّهو جِزِي اللَّه
 المنادين �، وبعث )٢-١:التوبة (

، ولأن الحاجة والمصلحة �من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج  بذلك عام تسع 
، �الإسلامية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك النبي 

، واختار )أحكام أهل الذمة(ابن القيم رحمه االله القول في ذلك في كتابه وقد بسط العلامة 
  . )٢(اهـ"ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، واالله ولي التوفيق

وقضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفر، لأن الدولة             ) ٣
فظت على كل بند في ميثاق هيئة الأمم المتحدة يخالف          وهي المملكة العربية السعودية، تح    
تـذكر  من هيئة الأمم المتحدة     لجنة حقوق الإنسان    أن  الإسلام، ولازلنا نقرأ في كل عام       

 !اسم المملكة ضمن الدولة التي لا تطبق حقوق الإنسان، بسبب إقامتها للحدود الشرعية
ب عدم قبولها لمبادئ الأمم المتحـدة       وقد تكرر في وسائل الإعلام الكلام على المملكة بسب        

  وكذا الأنظمة الاقتصادية؛ . وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. المتعلقة بالمرأة
  !كل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة العربية السعودية

، فلم  بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية لفض التراعات            
                                 

 .٣١٥الاختيارات الفقهية ص) ١(
   ) .٢١٣-٨/٢١٢(الات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز مجموع فتاوى ومق )٢(



 ٤٧

ترجع المملكة إلى هذه المحكمة، وإنما حلت المشاكل الحدودية مع بما حباها االله عز وجل به من                 
فلم توافق المملكة العربية السعودية على المادة الـسادسة عـشرة في            [المحبة والثقة بين جيراا؛     

ن قيـد بـسبب   للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزوج بدو    : "حقوق الإنسان القائلة  
إن زواج المسلم من إمـرأة      : ، فقالت دولة التوحيد في مذكرة أرسلتها إلى الأمم المتحدة         "الدين

وثنية وغير مؤمنة بوجود االله أمر حرمه الإسلام، وأيضاً زواج المسلم من كتابيـة يهوديـة أو                 
  .)١("مسيحية أباحه الإسلام، أما زواج غير المسلم بمسلمة فغير مباح

 دولة التوحيد على المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطـت     ولم توافق 
  . )٢(كل شخص حرية تغيير دينه

الأولى الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية     : إن المملكة لم تنضم إلى المعاهدتين الدوليتين      
حتواء كل من هاتين المعاهـدتين      والثانية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، بسبب ا      . والثقافية

    . )٤(])٣(على مواد لا تساير تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة
وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة العربية السعودية من أجل هـذا مجـرد ظنـون                 -٥

وشكوك، واليقين لا يزول بالشك، فنبقى على اليقين وهو أن المملكة العربيـة الـسعودية،      
  . حكومة وشعباً، واالله الموفقدولة مسلمة

  : ملحوظة 
وإذا كان هذا حال المملكة العربية السعودية في دخولها في ميثاق الأمم المتحدة، فمن بـاب              
أولى الحال في دخولها في ميثاق الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي؛ هذا على فـرض               

 !كم بغير ما أنزل اهللالتسليم باشتمال كل واحد منهما على ما يعد من باب الح

                                 
مذكرة الحكومة السعودية إلى منظمة الأمم المتحدة، حول تطبيق حقوق الإنسان في المملكة عملاً بالـشريعة                ) ١(

مـن  ، وانظر كتاب موقف المملكة العربية السعودية ١٨٢الإسلامية، نشر في العدد الأول من الة العربية ص      
 . ٩٨في هيئة الأمم المتحدة صا العالمية القضاي

مذكرة الحكومة السعودية إلى منظمة الأمم المتحدة، حول تطبيق حقوق الإنسان في المملكة عملاً بالـشريعة                ) ٢(
مـن  ، وانظر كتاب موقف المملكة العربية السعودية ١٨٢الإسلامية، نشر في العدد الأول من الة العربية ص      

 . ٩٨ هيئة الأمم المتحدة صفيالقضايا العالمية
 .٩٨يا العالمية في هيئة الأمم المتحدة صاموقف المملكة العربية السعودية من القض) ٣(
 .٣٠ما بين معقوفتين من تبديد كواشف العنيد ص) ٤(



 ٤٨

  :الرد على قوله: ثالثاً 
تضيع أموال المسلمين وتدفعها للكفار، باسم المساعدات المملكة السعودية "

  "والمعونات للدول المتضررة من الكوارث
  

  : وللرد على هذه الشبهة أقول
ل جعـل   ما تقدمه المملكة العربية السعودية هو أمر سائغ شرعاً، ألا ترى أن االله عزوج             

إِنمـا الـصدقَات للْفُقَـراءِ      �:  المؤلفة قلوم، قال تبارك وتعـالى      :من مصارف الزكاة  
وفي الرقَابِ والْغارِمين وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ       والْمؤلَّفَة قُلُوبهم   والْمساكينِ والْعاملين علَيها    

  . )٦٠:التوبة (�لَّه واللَّه عليم حكيمالسبِيلِ فَرِيضةً من ال
 كان قوم وهم �قلوم والمؤلفة�: تعالى قوله: "رحمه االله ) هـ٥٩٧ت(قال ابن الجوزي    

 وهم شرف ذوي وكانوا يعطيهم بما الإسلام على يتألفهم وسلم عليه االله صلى االله رسول
  ؛وكافرون مسلمون: صنفان

  :  فصنفان المسلمون فأما
  .والأقرع حصن بن كعيينة لنيام تقوية فتألفهم ضعيفة الإسلام في نيام انتك صنف

  .حاتم بن عدي مثل المشركين من لعشائرهم تألفا فأعطوا حسنة نيام كانت وصنف
  :  فصنفان المشركون أماو

  .الطفيل بن عامر مثل لأذاهم دفعا فتألفهم بالأذى المسلمين يقصدون صنف
  .أمية بن كصفوان ليؤمنوا بالعطية تألفهم الإسلام إلى ميل لهم كان وصنف

 أبـو  وقال رواية في أحمد عند باق وحكمهم التلقيح كتاب في المؤلفة عدد ذكرت وقد 
 المؤلفـة  حكـم  نـسخ  شـيئا  أعلم لا الزهري قال منسوخ حكمهم والشافعي حنيفة
   )١(اهـ"قلوم

  :فأقسام لومق المؤلفة وأما ":رحمه االله) هـ٧٤٩ت(وقال ابن كثير 
 غنائم من أمية بن صفوان وسلم عليه االله صلى النبي أعطى كما ليسلم يعطى من منهم
 أن بعد إلي الناس أحب صار حتى يعطيني يزل فلم : قال مشركا شهدها كان وقد حنين

                                 
 ).٢/٤٥٧(زاد المسير ) ١(



 ٤٩

 عن المبارك ابن أنبأنا عدي بن زكريا حدثنا : أحمد الإمام قال كما إلي الناس أبغض كان
 االله رسول أعطاني : قال أمية بن صفوان عن المسيب بن سعيد عن لزهريا عن يونس
 لأحب إنه حتى يعطيني زال فما إلي الناس لأبغض وإنه حنين يوم وسلم عليه االله صلى
  .به الزهري عن يونس حديث من والترمذي مسلم ورواه إلي الناس

 من جماعة ضاأي حنين يوم أعطى كما قلبه ويثبت إسلامه ليحسن يعطى من ومنهم
 منه إلي أحب وغيره الرجل لأعطي إني [وقال الإبل من مائة وأشرافهم الطلقاء صناديد
 بعث عليا أن سعيد أبي عن الصحيحين وفي] جهنم نار في وجهه على االله يكبه أن خشية

 الأقرع : نفر أربعة بين فقسمها اليمن من تربتها في بذهبية وسلم عليه االله صلى النبي إلى
  .]أتألفهم [وقال الخير وزيد علاثة بن وعلقمة بدر بن وعيينة ابسح بن
  .نظرائه إسلام من يرجى لما يعطى من ومنهم 

  .يليه ممن الصدقات ليجبي يعطى من ومنهم
  .البلاد أطراف من الضرر المسلمين حوزة عن ليدفع أو

  .)١(اهـ"أعلم واالله الفروع كتب في هذا تفصيل ومحل
بية السعودية للكفار هذه المساعدات داخل في ذلك كما ترى، بل فإعطاء المملكة العر

أزيدك إن إعطاء الكافر غير الحربي من أموال الصدقات غير الواجبة جائز، ويثاب المرء 
  :، وإليك بيان ذلكصدقة التطوع على الفقير الكافرفقد قرر العلماء جواز ! عليه

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثَ معاذًا رضي اللَّه           ":عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما     
ادعهم إِلَى شهادة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَني رسولُ اللَّه فَإِنْ هم أَطَـاعوا          : عنه إِلَى الْيمنِ فَقَالَ   

   أَنَّ اللَّه مهملفَأَع كذَلوا             لأَطَاع مفَإِنْ ه لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص سمخ هِملَيع ضرافْت قَد 
لذَلك فَأَعلمهم أَنَّ اللَّه افْترض علَيهِم صدقَةً في أَموالهِم تؤخذُ من أَغْنِيائهِم وتـرد علَـى               

هِمائ٢("فُقَر(.  
 يدل على أن الزكاة المفروضة تؤخذ من أغنيـاء المـسلمين وتـرد في               وهذا الحديث 

                                 
 ).٢/٤٧٩(تفسير ابن كثير ) ١(
وأخرجه مسلم في كتـاب     ). ١٣٩٥( حديث رقم    أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة،        )٢(

أن معاذاً قـال    : "�،  عن ابن عباس      )١٩(الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم          
 ، ..."له



 ٥٠

  .)١(فقرائهم
 واجبة لهم دون سـائر      �فجعلها  : "قال أبو عبيد رحمه االله تعليقاً على الحديث المتقدم        

  .)٢(اهـ"الملل، فهذا هو الأصل فيه وله
 )٤(الكيـة  والم )٣(وعلى تحريم اعطاء الزكاة المفروضة للكافر غـير المؤلـف الحنفيـة           

  .)٦( والحنابلة)٥(والشافعية
  ! هو معنى الاجماع الذي حكاه ابن المنذر- واالله اعلم -وهذا 

وأجمعوا على أنه لا يعطى من زكاة المال أحـد مـن أهـل    : "قال ابن المنذر رحمه االله    
  .)٧(اهـ"الذمة

، مـن  )٨(فهذا في الزكاة المفروضة، فأما غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيهـا   
لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا مـن خيـرٍ              �: ذلك قوله تعالى  

فَلأَنفُسِكُم وما تنفقُونَ إِلَّا ابتغاءَ وجه اللَّه وما تنفقُوا من خيرٍ يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لا                  
ظْلَم٢٧٢:البقرة (�ونَت (.  

أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين،         : وسبب نزول هذه الآية   
  .)٩(، فترلت هذه الآيةالإسلاميريدوم على 

كانوا يكرهون أن يرضخوا    : عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال           
لَيس علَيك هداهم ولَكن    �: ذه الآية لأنسام من المشركين، فسألوا فرضخ لهم، فترلت ه       

اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُسِكُم وما تنفقُونَ إِلَّا ابتغاءَ وجه اللَّـه ومـا                  
  .)١٠("�تنفقُوا من خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ

                                 
 ).٧٩-٣/٧٨(انظر المغني ) ١(
 .٧٢٨الأموال لأبي عبيد ص) ٢(
 ).١/١٢٠(، الاختيار لتعليل المختار ٥٢مختصر الطحاوي ص) ٣(
 .١١٥، الكافي لابن عبدالبر ص)٢/٤٤٤( المعونة للقاضي عبدالوهاب )٤(
 ).٢/٢٧(، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )١/١٢٤(كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ) ٥(
 ).٢/٧٩٥(، معونة أولي النهى شرح المنتهى )٢/٤٣٣(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٦(
 .٥١الاجماع لابن المنذر ص) ٧(
 .٧٢٨ الأموال لأبي عبيد ص)٨(
وهـذا قـول    ): "١/٣٢٧(، وقال ابن الجوزي رحمـه االله في زاد المـسير            ٧٢٨انظر الأموال لأبي عبيد ص    ) ٩(

 .اهـ"الجمهور
، والنـسائي في    )٢١٩٣ تحت رقـم     ٣/٤٢كشف الأستار   (، والبزار   ٦٠٥أخرجه أبوعبيد في الأموال ص     )١٠(

، )١٢٤٥٣(تحـت رقـم     ) ١٢/٥٤(اني في المعجم الكبير     ، والطبر )٥/٥٨٧(، والطبري   )١/٢٨٢(تفسيره  
  ).٤/١٩١(، والبيهقي في السنن )٤/١٥٦) (٢/٢٨٥(والحاكم في المستدرك 



 ٥١

 أنه كـان    � عن النبي    �جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس            عن  
لَيس علَيـك هـداهم     �: يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية           

 إِلَّا ابتغاءَ وجه اللَّـه      ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُسِكُم وما تنفقُونَ           
، فأمر بالصدقة بعدها على كل مـن        �وما تنفقُوا من خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ        

  .)١("سألك من كل دين
والآية محمولة على صدقة التطوع إذ      : "قال ابن الجوزي رحمه االله عند تفسير هذه الآية        

  .)٢(اهـ"الكافر من الصدقة المفروضة شيئاًلا يجوز أن يعطى 
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم مـن             �: و قوله تعالى  

        ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد .  ا يمإِن    يننِ الَّذع اللَّه اكُمهن
              ـنمو مهلَّـووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات

  .)٩-٨:الممتحنة (�يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز     وهذه الآية رخصة في صلة الذين       : قال المفسرون [

  .)٣(]برهم، وإن كانت الموالاة منقطعة منهم
  .)٨:نسانلإا (�ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً�: قال تعالى

  "لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين: "قال ابن جريج رحمه االله
يريـد أن االله تبـارك وتعـالى قـد حمـد علـى اطعـام                : "قال أبوعبيد رحمه االله   

  .)٤(اهـ"المشركين
ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق، ولكن إن          : "قال الحسن البصري رحمه االله    

  .)٥("شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك
وفي حكم زكاة الأموال زكاة الفطر، فلا تعطى للفقير الكافر، عند مالك والـشافعي              

  .)٦(وأحمد

                                 
وله متابع عند ابن أبي     . ، بإسناد حسن  )٥٦٧-١/٥٩٦(كما ذكره ابن كثير في تفسيره       (أخرجه ابن أبي حاتم     ) ١(

  ).  ١/٢٩٥(ر تفسير ابن جزي الكلبي انظر تخريج أحاديث وآثا). ٣/١٧٧(شيبة في المصنف 
 ).١/٣٢٧(زاد المسير ) ٢(
 ).٨/٢٣٧(من كلام ابن الجوزي رحمه االله في كتابه زاد المسير ) ٣(
 .٧٢٩ما سبق ص) ٤(
 .٧٢٨-٧٢٧الأموال لأبي عبيد ص) ٥(
 ). ٣/٧٨(المغني ) ٦(



 ٥٢

زكاة الفطر؛ فلا تعطى للفقير الكافر، عند مالك والشافعي         : وفي حكم زكاة الأموال     
  .)١(وأحمد

بل جوز ابن قيم الجوزية تمضية وقف الكفار على مساكينهم، بل ووقف المسلم علـى               
المعين من الكفار أو على أقاربه وبني فلان ونحوه، أو على مـساكينهم أو فقـرائهم، ولا                 

  . اً وشرطاً في الاستحقاق و لامانعاً منهيكون الكفر موجب
علـى  ] الكفار: يعني[لو وقفوا   : فما تقولون : فإن قيل : "قال ابن قيم الجوزية رحمه االله     

مساكين أهل الذمة، هل يستحقونه دون مساكين المسلمين، أو يستحقه مساكين المسلمين            
  دوم، أو يشتركون فيه؟

فههنـا  . كين أهل الذمة، والوقـف صـدقة      لا ريب أن الصدقة جائزة على مسا      : قيل
وصف يعتبر وهو المسكنة، ووصف ملغي في الصدقة والوقف، وهـو الكفـر؛             : وصفان

فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف المسكنة، لا بوصف الكفر؛ فوصف الكفر لـيس              
بمانع من الدفع إليهم، و لاهو شرط في الدفع، كما يظنه الغالط أقبح الغلـط وأفحـشه،                 

  .حينئذ فيجوز الدفع إليه بمسكنته، وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاقو
 بين أن يكون الكفر جهة وموجباً، وبين ألا يكون مانعاً؛ فجعل الكفر جهة              )٢(]ففرق[

: وموجباً للاستحقاق مضاد لدين االله تعالى وحكمه، وكونه غير مانع موافق لقوله تعـالى             
ن لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم           لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذي    �

     ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتينِ          . وي الـدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن
  ارِكُميد نم وكُمجرأَخو       ـمه ـكفَأُولَئ ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو 

  .)٩-٨:الممتحنة (�الظَّالمونَ
فإن االله سبحانه لمّا ى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المـودة                

ن الموالاة والمودة، فبين سبحانه أن بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم م
بل هو من الإحسان الذي يحبـه       . ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينه عن ذلك          

و . ويرضاه، وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إلـيهم بـالمودة              
تحقاق، مـن أعظـم   لاريب أن جعل الكفر باالله وتكذيب رسوله موجباً وشرطاً في الاس          

                                 
  ).  ٣/٧٨(المغني ) ١(
 ".فالفرق: "في الأصل المنقول عنه) ٢(



 ٥٣

موالاة الكفار المنهي عنها، فلا يصح من المسلم، و لايجوز للحاكم تنفيذه مـن أوقـاف                
الكفار، فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم، ولم يتحاكموا إلينا، و لااستفتونا عن حكمه؛ لم               

  .يتعرض لهم فيه، وحكمه حكم عقودهم وأنكحتهم الفاسدة
 يصح منه ما وافق حكم االله ورسوله، فيجوز أن يقف           وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه    

على معين منهم أو على أقاربه وبني فلان ونحوه، و لايكون الكفر موجبـاً وشـرطاً في                 
الاستحقاق و لامانعاً منه، فلو وقف على ولده أو أبيه أو قرابته؛ استحقوا ذلك، وإن بقوا                

ن وقف على مساكينهم وفقرائهم     على كفرهم، فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق، وكذلك إ       
  .و زمناهم ونحو ذلك، استحقوا وإن بقوا على كفرهم، فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق

وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر فلا             
يـة  يصح من كافر و لامسلم، فإن ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمـساعدة والتقو              

  .)١(اهـ"عليه، وذلك مناف لدين االله
إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعمـا     � :وقد استدل صاحب تفسير المنار بقول االله تبارك وتعالى        

هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتكُم واللَّـه بِمـا                
ت بِيرلُونَ خماطلق في الآية لفظ    : "، على جواز الصدقة على الكافر، فقال      )٢٧١:البقرة (�ع

فقراءكم، فدل على أن الصدقة تستحب على كل فقير، وإن كان كافراً،            : الفقراء ولم يقل  
وسعت رحمته الكافر، فلم يحرمه لكفره من الرزق بسعيه، وكذلك لم يحرم عليه الـصدقة               

   .)٢(اهـ"لكسب الذي يكفيهعند عجزه عن ا
وهذا الاستدلال إنما يكون على قول من جعل الآية في صدقة التطوع، أما مـن               : قلت

  .هي في المفروضة أو فيهما، فإنه لا يجوز عنده دفع الزكاة المفروضة إلى الفقير الكافر: قال
ن، والمعاهد،   الفقير الكافر من الصدقة محلّه في الذمي، والمستأم        إعطاءوالبحث في جواز    

أما الكافر الحربي، فلا يعطى من الصدقة ما يتقوى به على الحرب، أو ما فيه الدلالة على                 
ويطْعمونَ �: فإن كان الكافر الحربي أسيراً جاز إعطاؤه، بدلالة قوله تعالى         . عورة المسلمين 

، فإن الأسير لم يكن يومئذ إلا من        )٨:نسانلإا (�الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً     
  .- كما قال ابن جريج رحمه االله، فيما سبق نقله عنه -المشركين 

                                 
 ).٣٠٢-١/٣٠٠(أهل الذمة أحكام ) ١(
 ).٣/٨١) (تفسير القرآن الحكيم(تفسير المنار ) ٢(



 ٥٤

يصح الاستدلال بحديث أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنهما قَالَت قَدمت علَي              و لا 
وسلَّم فَاستفْتيت رسولَ اللَّه صـلَّى   ى اللَّه علَيهأُمي وهي مشرِكَةٌ في عهد رسولِ اللَّه صلَّ

           كي أُملص معي قَالَ نلُ أُمةٌ أَفَأَصباغر يهو قُلْت لَّمسو هلَيع لا يصح الاستدلال    )١("اللَّه ،
مها المشركة  ذا الحديث على جواز الصدقة مطلقاً على الكافر الحربي؛ لأن صلة أسماء لأ            

، وهذا هو قولها رضي االله      �الحربية إنما كانت في زمن العهد الذين بين قريش والرسول           
؛ فلا دلالة في الحديث )٢("وسلَّم وهي مشرِكَةٌ في عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه: "عنها

  .اً في غير زمن العهد؛ تأملعلى جواز دفع الصدقة لأحد الوالدين إذا كان كافراً حربي
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في        �: نعم، الآية السابقة وهي قوله تبارك وتعالى      

             ينقْـسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ والد . 
إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَـاهروا علَـى               

نـص في   ؛  ) ٩-٨:الممتحنـة  (�إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ       
ن لم يقاتلونا في الدين، ولم يظاهروا على أخراجنا، فإذا كان الحال            جواز الإحسان إلى الذي   

  .، واالله اعلم)٣(كذلك، فإن الآية لم تنه عنه
فإذا تقرر عندك ذلك، فهل يبق محل للطعن في حكومة المملكة العربية السعودية واامها 

  !بإضاعة أموال المسلمين؟

                                 
، واللفظ له، وأخرجه مسلم في )٢٦٢٠(أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، حديث رقم       ) ١(

ركين، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين، ولو كانوا مـش              
 ).١٠٠٣(حديث رقم 

 ).٥/٢٣٤(فتح الباري ) ٢(
 ).٢٣٧-٨/٢٣٦(انظر زاد المسير ) ٣(



 ٥٥

  : الرد على قوله: رابعاً
  "سمح بالبنوك الربوية، وتحميها، وهذا استحلال مكفرالحكومة السعودية ت"

  
استحلال : لبنوك الربوية، ويقول  في المملكة العربية السعودية بسبب ا     بعض الناس   طعن  ي

  !االدولة للربا من الأمور المكفرة، وذلك من خلال سماحها له
  ! العلماءإن الربا من الكبائر، والذنوب العظيمة وهو غير مكفر، بإجماع: فإذا قيل له

بة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل الاسـتحلال،          اهو كذلك، لكن كت   : قال
 حكـم  �والدليل على أن كتابة العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال، أن الرسول  

بكفر من نكح زوجة أبيه، لأنه عقد عليها، ومعلوم أن نكاح المحارم ليس بكفر، لكنه لما                
كتب العقد، صار استحلالا، يخرج صاحبه من الملة، وهذا ما جاء في الحديث             عقد عليها و  

   ؟ أَين ترِيد:صبت عمي ومعه رايةٌ فَقُلْتأ: عن يزِيد بنِ الْبراءِ عن أَبِيه قَالَ
رنِي أَنْ أَضرِب عنقَه وآخـذَ       إِلَى رجلٍ نكَح امرأَةَ أَبِيه فَأَم      � بعثَنِي رسولُ اللَّه     :فَقَالَ

الَه١("م(.  
 إِلَى رجلٍ تزوج امرأَةَ أَبِيـه أَنْ        �بعثَنِي رسولُ اللَّه    : "عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ عن أَبِيه قَالَ      

الَهم فِّيأُصو قَهنع رِب٢("أَض(.  
وكذا : لوا مناط الاستحلال هو العقد، قالوا     فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليها، فجع      

في البنوك الربوية يكتب العقد المحرم، عقد الربا وغيره، ثم يدافع عنها، وتحمى، ومن يخالف     
   ! وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربوية دليلا على الاستحلال.يعاقب

  : أقول مستعيناً باالله 
بين يدي تحقيق الحق في ذلك، حتى تتضح صورته         أرى أنه لابد من تقرير بعض الأمور        

  :بإذن االله تعالى

                                 
، )١٣٦٢(، والترمذي في كتاب الأحكام، باب من تزوج امرأة أبيه، حديث رقـم              )٤/٢٩٢(أخرجه أحمد   ) ١(

، وأبوداود في كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بحريمـه، حـديث رقـم               "حديث حسن غريب  : "وقال  
، وابن ماجه في كتاب )٣٣٣١(، والنسائي في كتاب النكاح باب نكاح ما نكح الآباء، حديث رقم )٤٤٥٧(

، وصححه على شرط )٢/١٩١(، والحاكم )٢٦٠٧(الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم 
 ). ٨/١٨(الشيخين، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 

 ).٢٦٠٨(كتاب الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم أخرجه ابن ماجه في ) ٢(



 ٥٦

  :أنواع الاستحلال : أولاً 
  :يجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين 

وضابطه أن يقوم لدى . الاستحلال المكفر المخرج من الملة : النوع الأول   
  . االله تعالى، ثم هو يعتقد أنه حلالالشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه 

الاستحلال غير المخرج من الملة، وهو الاستحلال العملي، بمعنى فعل : النوع الثاني   
  .المعصية، مع الاعتراف بكوا معصية، وأنه آثم، وأنه مستحق للعقوبة

والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يـستحق اسـم               
فحقيق بـالمؤمن أن يحـذر      : "قال ابن تيمية رحمه االله    . يمان  المطلق إنما هو مؤمن فاسق      الإ

استحلال محارم االله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنـه             
  .)١(اهـ"من أعظم الخطايا والمعاصي
) التي حرمها القـرآن   المحارم  : أي(ا  أاعتقاد  : والاستحلال  : "قال ابن تيمية رحمه االله    

  .حلهاأن االله أوذلك يكون تارة باعتقاد  ؛حلال له
  .ن االله لم يحرمهاأوتارة باعتقاد 

  .ن االله حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 
  .يمان بالرسالةلإيمان بالربوبية أو لخلل في الإوهذا يكون لخلل في ا

  .ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة
نما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع عن التزام هذا إن الرسول أا ويعلم ن االله حرمهأوتارة يعلم   

  . فهذا اشد كفرا ممن قبله،التحريم ويعاند المحرم
  .ن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

دم  ع إلىمر وقدرته فيعود هذا     لآما لخلل في اعتقاد حكمة ا     إباء  لإن هذا الامتناع وا   إثم  
  .التصديق بصفة من صفاته

؛  وحقيقته كفـر   ،و اتباعا لغرض النفس   أوقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا          
نه يعترف الله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنـه                هذا لأ 

اقر بـذلك ولا     نا لا أ :يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول        

                                 
 ). ٣/١٢٠) (ضمن الفتاوى الكبرى(إقامة الدليل على إبطال التحليل ) ١(



 ٥٧

  .التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه
ن آسلام والقـر  لإ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين ا       ؛ولفهذا نوع غير النوع الأ    

  اشد الناس عـذابا يـوم      : "مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل           
  .بليس ومن سلك سبيلهإوهو ، "القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه

ن لا يفعلـه  أهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب           وذا يظ 
يمان بالتصديق والخضوع والانقيـاد     لإتى من ا  ألكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد        

  .)١(اهـ"وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل
  .)٢("اليقين لا يزول بالشك: "ثانياً 

  ؛ �اب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول وقد أكد هذا المعنى في هذا الب
 أَصلَحك  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

 بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ�اللَّه :ا النانعد  فَقَالَ�بِي اهنعايفَب : 
فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً              

  .علَينا
  .)٣("عندكُم من اللَّه فيه برهانٌوأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا 

فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك إلا               
، وعلى هذا مجـرد الظـن       "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقين،    

 الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهـو           والشك لا يصح معه الحكم بكفر     
  .الحكم بإسلامه

ما جاء عن أَبِي     في �والحال في تكفير المسلم الذي لم يثبت كفره كما قال رسول االله             
   هنع اللَّه يضةَ رريره" :    ولَ اللَّهسفَقَ      :  قَالَ �أَنَّ ر را كَافي يهأَخلُ لجإِذَا قَالَ الر    اءَ بِـهب د

  .)٤("أَحدهما

                                 
 ).٩٧٢-٣/٩٧١(الصارم المسلول ) ١(
 لا  الأمور بمقاصدها، والـيقين   : "هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي، وهي          ) ٢(

 ".يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة
، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٦(، حديث رقم    .."سترون  : "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٣(

 ).١٧٠٩(الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 
  ).٦١٠٣(اب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الأدب، ب) ٤(



 ٥٨

  :مقامات النظر والاستدلال: ثالثاً 
  :لا يصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات، وهي

  . النظر في ثبوت النص-  
  . النظر في صحة الاستدلال-  
  . سلامته من النسخ-  
  . سلامته من المعارض-  

لدولة بما تقدم، لا يستقيم إلا إذا تحصل هذه         إذا تقرر هذا، فإن الاستدلال على تكفير ا       
  : المقامات وعليه ؛ أقول

  .أما الحديث فهو حديث ثابت، وغير منسوخ
يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض، وهذا ما لم يتوفر في ما استدلوا               

  :به، وبيانه كما يلي
استحلال الربا الواقع بـسبب     أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو         : الدعوى  

  !كتابة العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال، وحمايتها بالباطل، والدفاع عنها
  !!هذه هي الدعوى

فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلاً على الاستحلال، بطل               
  .�استدلالهم بحديث البراء 

ايته والحرص عليه رغم بطلانه ومخالفته لشرع االله        ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحم      
  !تعالى ليست منافيه لثبوت الإسلام بطل قولهم من هذه الجهة

  :وهذا ما سأقرره هنا فاعرني اهتمامك 
 أن مسألة الحكم بغير ما أنزل االله تعالى فيهـا صـورتان،   – غفر االله لي و لك       -تعلم  

  .صورة محل إجماع، وصورة محل اختلاف
فهي صورة حكم القاضي في القضية والقضيتين بغير ما أنزل          : لصورة امع عليها    أما ا 

فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع، مع كونه يصدر         . االله، لشهوة أو لغرض دنيوي    
  .صكاً بالحكم، ويلزم به المحكوم عليه، ويعاقب على مخالفته

، فذهب الشيخ ابن باز والألبـاني  فهي صورة التشريع العام: أما الصورة المختلف فيها   



 ٥٩

إلى أن حكمها مثل الأولى، كفر دون كفر، وذهب آخرون من أهل العلم إلى كوا كفر                
  .أكبر مخرج من الملة، وأا من كفر التولي والإعراض

 بإجماع العلماء لم يكفر القاضي مع كونـه يـصدر صـكاً في              – وفقك االله    -تأمل  
ولم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطـل         . حكومته، والصك أقوى من العقد    

  .ويدافع عنه، ويعاقب مخالفه
 إذ لو كان مجرد كتابة العقد الباطل دليل على          �وهذا يخالف استدلالهم بحديث البراء      

الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل االله في القـضية والقـضيتين                
  !فر كفر مخرجاً له من الملةويصدر بذلك صكاً، أنه لا يك

لا لكان إ ليس هو كتابة العقد، و�ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء 
  .هذه واحدة !لة القاضيأالحكم به في مس

ن  أَي :ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ فَلَقينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ       : عن الْأَحنف بنِ قَيسٍ قَالَ    وجاء  
رِيد؟ت لَ قَالَ    : قُلْتجذَا الره رصأَن :       ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن جِعقُولُ � ارقَى  : " يإِذَا الْت

      ارِ فَقُلْتي النولُ فقْتالْملُ وا فَالْقَاتهِمفَييبِس انملسـالُ         :الْما بلُ فَمذَا الْقَاته ولَ اللَّهسا ري 
  .)١(" إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحبِه: قَالَ؟مقْتولِالْ

في هذا الحديث أن من كان حريصاً بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه، ويبذل دونـه                
فهم بفعلهما لم يخرجا    " المسلمان: "نفسه لا يكفر، ألا ترى أن الرسول بدأ الحديث بقوله         

  .عن اسم الإيمان
وك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع عنها، لا يكفر من فعل وكذا في البن

  .هذه الثانية .ذلك، مع كونه ارتكب كبيرة، ومعصية عظيمة
   ةَ قَالَتلَمس أُم نع:     ولُ اللَّهسأَنْ        : "� قَالَ ر كُمـضعـلَّ بلَعو ونَ إِلَيمصتخت كُمإِن

  تجبِح نكُونَ أَلْحي               قح نم لَه تقَطَع نفَم هنم عما أَسموٍ محلَى نع لَه يضٍ فَأَقْضعب نم ه
  .)٢("أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِه قطْعةً من النارِ

                                 
، )٣١(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، حديث رقم                ) ١(

 ).٢٨٨٨(،حديث رقم "ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما
، ومسلم في كتاب )٢٦٨١(خاري في كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، حديث رقم أخرجه الب) ٢(

 ).١٧١٣(الأقضية، باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة، حديث رقم 



 ٦٠

 وجعـل   ففي هذا الحديث أن من زين الباطل، ودافع عنه، حتى أظهره بمظهر الحـق،             
  . يقضي له به، مع كون الحق على خلافه، أن من فعل ذلك لا يكفر�الرسول 

وكذا الحال في التكفير بالبنوك الربوية، لا يحكم بالكفر رد أنه يزين فيها الباطل 
  .هذه الثالثة .ويعرض بمعرض الحق، فإنه يبقى على حاله

يص لبنوك الربا لا يـدل علـى   وذه الأمور نفسها تعلم أن مجرد إعطاء الإذن والتراخ   
  ! الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى

وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عـدم سـلامة اسـتدلالهم            
 من المعارضة، ظهر لك عدم صحة قولهم بحصول الاستحلال في البنوك            �بحديث البراء   

تها، والدفاع عنها، وتبقى المسألة مجرد ظن وتوهم        الربوية بما ذكره من كتابة العقود وحماي      
وشك، لا يقوم على دفع الحق، والأصل اليقيني المتقرر، هو أن المملكة العربية الـسعودية               

  .دولة مسلمة حكومة وشعباً، فنبقى على اليقين، واالله الموفق
ل، وقد ، فالجواب هو الاستحلا� ما مناط التكفير في حديث البراء :فإن قيل: فائدة 

  . بأمر غيبي، وليس لنا إلا الحكم بالظاهر�علمه الرسول 
سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم       : "جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله       

إن كان عمداً يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا          : منه، وهو لا يعلم به، ثم علم، قال       
  .ن لها ما أخذت و لا يرجع عليها بشيءيعلم يفرق بينهما، كأنه استحسن أن يكو

ذاك على أنه علم تـزوج      : أن رجلاً أعرس بامرأة أبيه؟ قال     : حديث البراء : قلت لأبي 
  .وأعرس بامرأة أبيه، وهذا لا يكون إلا على علم

 بقتله وأخذ   �أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي        : "�سألت أبي عن حديث النبي      
 أن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمترلة المرتد          –االله اعلم    و -فنرى  : قال أبي . ماله

لا يـرث المـسلم     : " قال �وكذلك المرتد لا يرثه أهله، لأن النبي        : قال أبي . وأخذ ماله 
  .)١(اهـ"الكافر، و لا الكافر المسلم

                                 
مكتبة الـدار بالمدينـة   / علي سيليمان المهنا. تحقيق ودراسة د/ مسائل الإمام أحمد بن حنبل روية ابنه عبداالله       ) ١(

 ).١٤٩٨-١٤٩٧(المسألة رقم ). ١٠٨٥-٣/١٠٨٤(هـ، ١٤٠٦الطبعة الأولى / ورةالمن
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  : الرد على قوله: خامساً 
  "دالمملكة العربية السعودية تحارب ااهدين وتبطل الجها"

  
يرى بعض الناس أن الدولة ألغت الجهاد، لأن جهاد الدفع اليوم فرض عين، وهي لم 
تعلن الجهاد، بل هي تمنع من يريد الخروج للجهاد، في العراق وأفغانستان، وتلقي القبض 

  .على من يأتي من تلك الجهات
   :  للرد على هذه الشبهةوأقول
  !لك، كيف والجهاد ذروة سنام الإسلام؟لم تلغ الجهاد، وليس لها ذالسعودية الدولة 

من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِـه  : "�قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ قَالَوقد جاء   
  .)١("نفْسه مات علَى شعبة من نِفَاقٍ

ان، لابـد مـن     وكل ما في الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق ا أحكام، لها شروط وأرك            
  !تحققها حتى يتم القول بالوجوب

  !وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين، وأن الدولة قصرت في ذلك
  :ولتحقيق الحق في ذلك أنبه على النقاط التالية 

  لا جهاد مع عدم القدرة : النقطة الأولى 
  .مناط التكليف؛ إذ هي القدرة الأصل في تكاليف الإسلام

، ويقول )٢٨٦من الآية:  البقرة
لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها	: عالىيقول االله ت
، ويقول سبحانه )٧من الآية: الطلاق (
لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها	: سبحانه وتعالى

  ).١٦من الآية: التغابن (
فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم	: وتعالى
نوع      بِيالن نةَ عريرقَالَ � أَبِي ه " :          لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همإِن كُمكْترا تونِي معد
 واختلَافهِم علَى أَنبِيائهِم فَإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا منه بسؤالهم

ا اسممتطَع٢("ت(.  
                                 

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، حديث رقم                   ) ١(
لك كَانَ علَى عهد رسولِ اللَّـه       فَنرى أَنَّ ذَ  : قَالَ عبد اللَّه بن الْمبارك    : قَالَ ابن سهمٍ  : "، وفي آخره  )١٩١٠(

�."  
، )٧٢٨٨( بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله، حديث رقم           الاعتصامأخرجه البخاري في كتاب     ) ٢(

  ).١٣٣٧(ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم 



 ٦٢

وأَعدوا لَهم مـا    	:  أن االله سبحانه وتعالى يقول      هادالجومما يزيد أن القوة شرط لإقامة       
استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِـم لا                

 اللَّه مهونلَمعـونَ              تظْلَملا ت متأَنو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ فيش نقُوا مفنا تمو مهلَمعي 
 
  .)٦٠:لأنفال(

 سمعت رسولَ :عن أَبِي علي ثُمامةَ بنِ شفَي أَنه سمع عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُوفي الحديث 
  اللَّه�   وهقُولُ   ورِ يبنلَى الْمع:	  ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو 
 أَلَا إِنَّ ، )٦٠:الأنفال (

يمةَ الرأَلَا إِنَّ الْقُو يمةَ الرأَلَا إِنَّ الْقُو يمةَ الر١("الْقُو(.  
  . عدة هي الرميففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه، وأن أنفع القوة الم

وفي الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهاد، فـإن لم                 
  !تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال

ذَكَـر  ": عن النواسِ بنِ سمعانَ قَالَ    ومما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء           
   ولُ اللَّهسالَ ذَا  �رجلِ          الدخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح فَّعرو يهف فَّضفَخ اةغَد ـا   ،تفَلَم 

 يا رسولَ اللَّه ذَكَرت الـدجالَ غَـداةً         : قُلْنا ؟ ما شأْنكُم  :رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا فَقَالَ     
اهنى ظَنتح تفَّعرو يهف تفَّضلِفَخخالن فَةي طَائف !   

: الحديث وفيه ذكر الدجال ، ثم ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقال              
إِذْ بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن مريم فَينزِلُ عند الْمنارة الْبيضاءِ شرقي دمشق بـين مهـرودتينِ                

   ها كَفَّيعاضلُؤِ             وانٌ كَاللُّؤمج هنم ردحت هفَعإِذَا رو قَطَر هأْسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيم ةنِحلَى أَجع
فَلَا يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفَسِه إِلَّا مات ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه فَيطْلُبـه حتـى                 

 بِب رِكَهدي                 ـنع حـسمفَي هنم اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُد
 إِني  :وجوههِم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنة فَبينما هو كَذَلك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عيسى            

   تجرأَخ ي إِلَى الطُّورِ         قَدادبع زرفَح هِمالتبِق دأَحل اندي لَا يا لادبع    وجأْجي ثُ اللَّهعبيو 
ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ فَيمر أَوائلُهم علَى بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فيهـا               

 مهرآخ رميـى               وتح هابـحأَصى ويسع اللَّه بِين رصحياءٌ وةً مرم هذكَانَ بِه قُولُونَ لَقَدفَي 
يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدهم خيرا من مائَة دينارٍ لأَحدكُم الْيوم فَيرغَب نبِي اللَّـه عيـسى                

                                 
 ).١٩١٧(ث عليه، حديث رقم أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، والح) ١(
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اللَّه علَيهِم النغف في رِقَابِهِم فَيصبِحونَ فَرسى كَموت نفْسٍ واحدة ثُـم     وأَصحابه فَيرسلُ   
                لَـأَهرٍ إِلَّـا مبش عضوضِ مي الْأَرونَ فجِدضِ فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى ويسع اللَّه بِيبِطُ نهي

  غَبرفَي مهنتنو مهمهز            تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه هابحأَصى ويسع اللَّه بِين 
فَتحملُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ثُم يرسلُ اللَّه مطَرا لَا يكُن منه بيت مدرٍ ولَـا وبـرٍ                  

  تح ضسِلُ الْأَرغفَي           ذئموفَي ككَتري بدرو كتري ثَمبِتضِ أَنلْأَرقَالُ لي ثُم لَفَةا كَالزكَهرتى ي
تأْكُلُ الْعصابةُ من الرمانة ويستظلُّونَ بِقحفها ويبارك في الرسلِ حتى أَنَّ اللِّقْحةَ من الْإِبِلِ              

فئَام من الناسِ واللِّقْحةَ من الْبقَرِ لَتكْفي الْقَبِيلَةَ من الناسِ واللِّقْحةَ من الْغنمِ لَتكْفي              لَتكْفي الْ 
              قْبِضفَت هِماطآب تحت مذُهأْخةً فَتبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل ما همنياسِ فَبالن نذَ مالْفَخ 

              قُومت هِملَيرِ فَعمالْح جارها تيهونَ فجارهتاسِ يالن اررقَى شبيمٍ ولسكُلِّ منٍ ومؤكُلِّ م وحر
  .)١("الساعةُ

ومن معه من المؤمنين لا طاقـة لهـم         ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام          
فما الحال في أمة الإسلام وهم في       ،  قاتلهم ويجاهدهم يأجوج ومأجوج أمره االله ألا ي     بقتال  

   !حال ضعف القوة والقدرة؟
، وأن  �مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسـول                

الحال يومئذ حال جهاد الدفع، إذ يأجوج ومأجوج يترلون بأرض المسلمين وبلادهم، فما             
الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ممنوعاً        الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك       

  ! بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟
الجهاد لإعلاء كلمة   " :بما نصه  للإفتاء في المملكة العربية السعودية       وأفتت اللجنة الدائمة  

 فريضة على من تمكـن      ؛ وحفظ حرماته  ،االله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره       
 وحدوث مـا لا     ، خوفاً من الفوضى   ؛ وتنظيمها ، ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش          من

، فعلـى العلمـاء أن       والدخول فيه من شأن ولي أمـر المـسلمين         ،تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه     
 فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للـداعي              ،يستنهضوه لذلك 

 ومن تخلف عن ذلك مع وجود       ، وحماية الإسلام  ، راجياً نصرة الحق   ،اً وجهه الله   مخلص ،إليه
  .)٢(اهـ" فهو آثم؛ وعدم العذر،الداعي

                                 
 ).٢٩٣٧(أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم ) ١(
عبداالله بن قعود، و عبداالله بن غديان، :  وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ) .١٢/١٢(فتاوى اللجنة  )٢(
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من شروط، وهو   ) الجهاد: يعني(لابد فيه   : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    
 ـ             إن أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون ا القتال، فإن لم يكن لديهم قـدرة ف

إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب االله سبحانه وتعـالى               
لمدينـة   اإلى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأم عاجزون ضعفاء، فلمـا هـاجروا           

  .)١(اهـ"وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال
  !لطلب والدعوة، وجهاد الدفعالفرق بين جهاد ا: النقطة الثانية 

  هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟: إن قيل
دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل، لا يشترط لجوازه القوة، لكن             : فالجواب  

  اً، لو لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة لا حرج عليك؛ فإن دفعته ومت، فقد مت شهيد
 ؛وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب     ": رحمه االله ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية     

فإن جهاد الدفع  يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال                 
ل دون  من قت  :"�وقال النبي   ،  )٣٩:الحج( � أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا     �: االله تعالى 

 لأن دفع الصائل على الـدين جهـاد   ؛)٢("ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد    
  ؛ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيدوقربة، 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد        
إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا          العبد بإذن سيده وبدون     : فيه

  .كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
أن يكون العـدو ضـعفي      ) جهاد الدفع : يعني(ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد        

المسلمين فما دون، فإم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبـاً   
نئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخـوف             عليهم؛ لأنه حي  

                                                                                             
 . عبد العزيز بن عبداالله بن باز، رحمهم االله وغفر لهمو نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، ورئاسة

 ).١٠-٨/٩(الشرح الممتع ) ١(
، والترمذي في كتاب الديات،     )٤٧٧٢(أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، حديث رقم            ) ٢(

م، باب من   ، والنسائي في كتاب تحريم الد     )١٤٢١(باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم            
البخاري في كتـاب    " من قتل دون ماله   : "وأخرج المقطع الأول منه   ). ٤٠٩٥(قاتل دون دينه، حديث رقم      

، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على        )٢٤٨٠(المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، حديث رقم          
 :عن سعيد بنِ زيد قَـالَ      : "ولفظ الحديث عند الترمذي   ). ١٤١(أن من قصد أخذ مال غيره، حديث رقم         

    ولَ اللَّهسر تعمقُولُ �سي :                 همونَ دلَ دقُت نمو هِيدش وفَه ينِهونَ دلَ دقُت نمو هِيدش وفَه هالونَ ملَ دقُت نم 
هِيدش وفَه هلونَ أَهلَ دقُت نمو هِيدش وي الترمذ قَالَ".فَه :يححص نسيثٌ حدذَا حه." 
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بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخـف                 
  .كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد

هاد الـذي   ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الج            
  . هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين 

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون            
  .كلمة االله هي العليا، ويكون الدين كله الله، وإما راغب في المغنم والسبي

  .لجبان المذموم شرعاً وعقلاًفجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا ا
  .وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين

وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمـة االله               
  .)١(اهـ."ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر

 لم يقدروا على دفعه كما دخل       بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها الصلح معه، إذا          
  ! قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمينم في صلح مع كفار قريش وه�الرسول 

  :مع ملاحظة الأمور التالية
 أن عدم  اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلـد؛                  -

 فالأصـل الرجـوع إلى الإمـام،       فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أما إذا لم يتعذر         
والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حارم المـشركون في معركـة               

  .الخندق
القوم يأتيهم النفير فلا بأس ، إذا أذن الإمام: سمعت أبي يقول: أحمد قال عبداالله بن الإمام

  .أن يخرجوا
 إلا أن يكـون ، إلا أن يأذن الإمـام ، لا: لقا فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ : قلت لأبي 

مـن   يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلـك دفعـاً  
  .)٢("المسلمين

بكثـرة  ، وهو أعلـم     لأن أمر الحرب موكول إليه    : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامه    
أحوط للمـسلمين، إلا   لأنه، ن يرجع إلى رأيهالعدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أ    

                                 
    .٩٨– ٩٦الفروسية ص) ١(
 ).٢/٢٥٨(مسائل عبداالله لأبيه ) ٢(
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، المصلحة تـتعين في قتـالهم   أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن
 فـصادفهم   �، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي         والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم     

خير : "، قال �هم من غير إذن، فمدحه النبي       وع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتل     كسلمة بن الأ  
  .)١(اهـ"وأعطاه سهم فارس وراجل" رجالنا سلمة بن الأكوع

 أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح، إذا رأى الإمام                 -
 في دخوله مع المشركين     �كما فعل الرسول    . ذلك، والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب       

  .ح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيهافي صل
 وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله، كما أمر االله سبحانه وتعالى               -

إني قد أخرجت عباداً لي لا      : "نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث         
  ".لطوريدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى ا

ما يشترط في   والحال هذه   أن جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه          : والخلاصة  
جهاد الطلب، وفي حال الضرورة لا يتعين الدفع وجوباًُ إنما إباحة، فلو عـدل عنـه إلى                 

  . الصلح جاز
فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم : "رحمه االله) هـ٧٤٩ت(قال ابن كثير 

من  )الأنفال( 
اللَّه وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى	 : دلت الآية الكريمةكما
  . )٢(اهـ" يوم الحديبية�وكما فعل النبي  )٦١ الآية

: يعني قوله تعـالى   (ومعنى الشرط في الآية      : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت (وقال ابن حجر  
الأمـر   أن   )٦١مـن الآيـة   : لأنفالا (
اللَّه اجنح لَها وتوكَّلْ علَى   وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَ   	

بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر               
  . )٣(اهـ"ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا

  .أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره ذلك والذي يرى
ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذّمة إلا من الإمام         ": رحمه االله ) هـ٦٢٠ت( قدامهال ابن   ق

أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه مـن                 

                                 
  ).٨/٣٦٧(المغني ) ١(
   ) .٢/٣٢٢،٣٢٣(ينظر تفسيره  )٢(
 ) .٦/٢٧٦( فتح الباري )٣(
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فتيـات علـى    اغير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلـك الناحيـة، وفيـه               
  .)١(اهـ"الإمام
وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء               : "قال  و

  .)٢(اهـ"به لأن الإمام عقده باجتهاده
يا أَيها الَّذين آمنـوا أَوفُـوا       	: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى        : "وقال  
قُودبِالْع
 ولأنه لو لم يـف      ؛)٤:التوبة( 
تموا إِلَيهِم عهدهم  فَأَ	: ، وقال تعالى  )١:المائدة( 

   .)٣(اهـ"ا لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها
يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا  	  :  لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى ، وإذا عقد الهدنة: "وقال رحمه االله

قُودبِالْع
من : التوبة (
فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتهِم      	:   وقال تعالى   .)١من الآية : المائدة (
 فإن نقضوا العهد جاز  ، يحتاج إلى عقدها  ولأنه لو لم يف ا لم يسكن إلى عقده وقد . )٤الآية

وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ     وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم       	  : قتالهم لقول االله تعالى   
فَما اسـتقَاموا لَكُـم     	 :  وقال تعالى   ،)١٢:التوبة (
الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ      

موا لَهيمقتفَاس
  . )٤(اهـ)"٧من الآية: التوبة (
وز ابتداء الإمام بطلب صلح العـدو إذا        يج: "رحمه االله ) هـ٧٥١ت(ويقول ابن القيم    

  . )٥(اهـ"رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم
تأمل عبارة أهل العلم، لمّا نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً  : النقطة الثالثة

  :فقط، وهمادون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين 
  ".إذا حصر العدو أهل بلد "-
  ".إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة "-

وهـو  (ومفهوم ذلك أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع، غير داخل في الحكم    
كرون أن ذلك مـن  ذوإن كان واجباً وجوباً عينياً، وتراهم ي  ) عدم اشتراط شروط الجهاد   

  .باب دفع الصائل

                                 
 ) .٨/٤٦٨(المغني  )١(
    . المرجع السابق)٢(
    . المرجع السابق)٣(
 .المرجع السابق) ٤(
   ) .٣/٣٠٤( المعاد  زاد)٥(
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  !غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع، يشترط فيها ما يشترط في الجهادوهذا يفيد أن 
وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس، واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيهـا، واالله               

  .الموفق، والهادي سواء السبيل
 أنه لا يتعين على المملكـة العربيـة         - بإذن االله تعالى     -إذا علمت ما تقدم ظهر لك       

ه ولي  ا مع عدم القدرة جهاد الدفع، وأن دخولها في الصلح والهدنة بحسب ما ير             السعودية
  . أمر قرره الشرع،الأمر

  !إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟: فأين في هذا 
أما قضية إيقاف من يريد الجهاد، ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو العراق، فـذلك               

  لأن الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 
تان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري، وتوزع في المعسكرات التدريبية، فكان           أما أفغانس 

القادم من هناك كالقادم من الأرض الموبوءة، بحاجة إلى حجر صحي حتى نتأكـد مـن                
  .سلامته وصحته وعافيته

  :أما العراق فليست اليوم أرض جهاد شرعي، وذلك للأسباب التالية
، و لا يجوز ا في صلح وعهد وذمة مع المحتل أن أهل الحل والعقد، قد دخلو-١

  .لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم
 هلْ عهِـد    : انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَى علي رضي اللَّه عنه فَقُلْنا         :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    

 اللَّه بِين كاسِ�إِلَيإِلَى الن هدهعي ئًا لَميةً شام؟ ع  
الْمؤمنـونَ  : "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ  

مهاؤمكَافَأُ دت. ماهوس نلَى مع دي مهو.  
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.   

 نمؤلُ مقْترٍأَلَا لَا يبِكَاف.  
هدهبِع دهلَا ذُو عو.   

من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِه أَو آوى محدثًا فَعلَيه لَعنـةُ اللَّـه والْملَائكَـة والنـاسِ                 
ينعم١("أَج( .  

                                 
، واللفـظ لـه،     )٤٧٣٤أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقم             ) ١(
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وبمجرد دخول أهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لم يعد لأحد من المسلمين قتال ها                
  !ل، بل عليهم حفظ العهد والهدنة والصلحالمحت

من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا مـا استنـصره        ولأن  
وإِن استنصروكُم في الـدينِ     �: ولقواالله عزوجل ي  مسلم على قتال من بينه وبينه عهد،        

     كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيفَع      يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاقم مهنيبمـن  : لأنفالا( � و
  .)٧٢الآية

حفظ عهد المسلمين في العراق، وحفظ العهد والميثاق مع من عقدناه           (ولهذين السببين   
المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق، كيف وهناك أسـباب             ) معه

  :أخرى، وهي التالية
   . أنه لا بد من إذن الوالدين -٢

  !هذا في جهاد الطلب، ونحن في جهاد دفع لأن المحتل في أرض للمسلمين: فإن قيل
قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى أن لا جهاد دفع، بسبب العهـد               : فالجواب  

طلب؛ والذمة التي عقدها أهل الحل والعقد مع المحتل، وهذا يقتضي أن لا جهاد دفع ولا                
  .وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين

 فَاستأْذَنه في   �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : "عن عبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما يقُولُ        
    ؟ أَحي والداك:الْجِهاد فَقَالَ

   ! نعم:قَالَ
  .)١(" فَفيهِما فَجاهد:قَالَ
  . )٢(لابد من إذن الإمام أنه -٣

                                                                                             
 ).٤٥٣٠(وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 

، ومسلم في كتاب البر     )٣٠٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم            ) ١(
 ).٢٥٤٩(والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأما أحق به، حديث رقم 

، كما في أصول    رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     والإمام هو ولي الأمر من المسلمين، في كل جهة،          ) ٢(
جر، ومن ولي الخلافة واجتمـع  والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفا: "٦٤السنة رواية عبدوس ص 

قـال الإمام محمد بن  اهـ، و ."هم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين       بلغالناس عليه ورضوا به ومن      
الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلـد أو             : ") ٩/٥(عبد الوهاب كما في الدرر السنية       

 هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد             بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا       
إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا                     

ن والسنة أن يكـو ) : "١٧٦ ، ١٧٥ / ٣٤(وقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى . اهـ"بالإمام الأعظم 
للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجـز مـن       
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؛ �، وهو ما جرى عليه الصحابة       � و سنة الخلفاء الراشدين      �وهذه سنة الرسول    
فإننا لا نعلم أن أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنما كانوا يجاهدون ويخرجـون                

وجل   واالله عز  للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين،          
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما               	: يقول

  . )١١٥:النساء (
تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً
نِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَـد  من أَطَاع": �، قال رسول االله   �عن أبي هريرة    

عصى اللَّه ومن يطع الْأَمير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمير فَقَد عصانِي وإِنما الْإِمـام جنـةٌ     
         دعو ى اللَّهقْوبِت رفَإِنْ أَم قَى بِهتيو هائرو نلُ مقَاتفَإِنَّ         ي رِهيإِنْ قَالَ بِغا ورأَج كبِذَل لَ فَإِنَّ لَه

هنم هلَي١("ع(.  
 كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :إِدرِيس الْخولَانِي أَنه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ       بي   أَ عن

  اللَّه�     نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نع      رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم را      : الشا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
رش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي ج؟ف  

  . نعم :قَالَ
 رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
  !نعم وفيه دخن: قَالَ 

 قُلْت :هنخا دم؟و  
  !قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  !قَذَفُوه فيهانعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها : قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
                                                                                             

   .اهـ"الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق
وهذا يشبه حال   ": قال) بمكة المكرمة   مكتبة النهضة   . ط  ) (١/٧٤(ولما ذكر ابن كثير هذه المسألة في تفسيره         

  .  اهـ"الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب
لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى         ): "٤/٥٠٢(وقال الشوكاني في السيل الجرار      

وهذا معلوم لا   . ه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه       على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أن         
اهـ وانظر الـسيل    " إلى هذه الغاية   �يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول االله             

 ).٤/٥١٢(الجرار 
سلم ، وم)٢٩٥٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم ) ١(

 ). ١٨٣٥(في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 
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  !هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  !تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 

 فَإِنْ لَ: قُلْتاملَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني ؟م  
فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت            : قَالَ  

كلَى ذَل١("ع(.  
ا فاجرهم، وهذ  وقد نص العلماء رحمهم االله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و            

  .فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة       ": رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     

  .)٢(اهـ" لا يترك– البر والفاجر –
والحج والجهاد ماضيان مـع  : "رحمه االله تعالى ) هـ٣٢١ت(قال أبو جعفر الطحاوي    

، لا يبطلـهما شـيء و لا         الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيـام الـساعة          أولي
   .)٣(اهـ"ينقضهما

وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتـهاده،       : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(وقال ابن قدامه    
  .)٤(اهـ"ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

إقامـة  )  أهل السنة والجماعة   :يعني(ويرون  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(وقال ابن تيمية     
   .)٥("الحج والجهاد والجُمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً

لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما        : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    
كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس   

هل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الـدفاع،                تبع لأ 
  . وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا

                                 
، ومسلم في كتاب    )٣٦٠٦(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم             ) ١(

 ).١٨٤٧(الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث رقم 
نشر مكتبة ابـن    / الوليد بن محمد نبيه   : شرح وتعليق   / لسنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس       أصول ا ) ٢(

 .٦٥-٦٤ص/ هـ١٤١٦ط الأولى / توزيع مكتبة العلم بجدة/ تيمية بالقاهرة
 . ٤٣٧ص/ تحقيق الألباني/ المكتب الإسلامي/ الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز )٣(
 ).٨/٣٥٤(المغني ) ٤(
   ) .٣/١٥٨(مجموع الفتاوى  )٥(
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تيات وتعد على حدوده،    فوإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه ا           
يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل مـن شـاء   ولأنه لو جاز للناس أن    

ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقـد تتجهـز       
طائفة من الناس على أم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمـام، أو يريـدون          

تان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا     وإِنْ طَائفَ 	: البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى       
، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن          )٩من الآية : الحجرات (
بينهما
  .)١(اهـ"الإمام
  . ، و لا يجوز القتال تحت راية عميةأنه لا راية شرعية ظاهرة هناك -٤

    الن نةَ عريرأَبِي ه نع  قَالَ  �بِي هأَن " :        ـاتةَ فَماعمالْج قفَارو ةالطَّاع نم جرخ نم
   رـصني أَو ةبصو إِلَى ععدي أَو ةبصعل بضغي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نمةً ويلاهةً جيتم اتم

ومن خرج علَى أُمتي يضرِب برها وفَاجِرها ولَا يتحاشى مـن           عصبةً فَقُتلَ فَقتلَةٌ جاهليةٌ     
هنم تلَسي ونم سفَلَي هدهع دهي عذي لفلَا يا ونِهمؤ٢("م(.  

وقد أخبر بذلك بعض الشباب الذين خرجوا إلى العراق، فمن من وجد نفسه يقاتل مع               
وجد نفسه يقاتل مع حزبيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع طوائف            بعثيين، ومنهم من    

مختلفة، حتى إن بعضهم رأى الهرب والخروج من العراق من الأمور المؤكدة بعد ما شاهده               
وسبب ذلك أنه لا راية شرعية، و لا إمام شرعي يقاتـل            ! وعلمه من أحوال القتال فيها    

  ! تحته
، لأنه ثبت أن الأعـداء       الإسلام والمسلمين   أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على       -٥

يتربصون بالمسلمين، وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعـة في               
الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أا عاجزة عن ضبط الإرهابيين، وأن مصالحها في             

  .خطر
علامية، فيشوهون صورة ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم ، بما لديهم من قوة إ

                                 
الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن عثيمين، اعتنى بطبعه وتخريج             ). ٢٦-٨/٢٥(الشرح الممتع   ) ١(

خالد بن على المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض،       . سليمان بن عبداالله أبا الخيل، و د      . د: أحاديثه و عزو آياته     
 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

رجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهـور الفـتن، حـديث رقـم                   أخ) ٢(
)١٨٤٨.( 
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! الإسلام والمسلمين، ويعرضون الدين على أنه دين دموي، فهل يرضى مـسلم بـذلك؟             
وسبب هذا أم يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام، ويريدون أن يحـدوا مـن انتـشار      

  .الإسلام في بلادهم، ويضغطوا على مواطنيهم المسلمين
لأمة المسلمة، أي خبرة قتالية اكتسبتها، وذلك       يريد أعداء االله أن يفقدوا ا     : وأمر آخر   

  !بجرها إلى ما أسموه مقبرة الإرهابيين، في العراق
 �يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ              �

  .)٣٢:التوبة(
  .)٨:الصف (�فئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَيرِيدونَ ليطْ�
، والذين يخرجون للعراق لا إعداد عندهم لا على          أن الجهاد لابد فيه من الإعداد      -٦

م ما استطَعتم   وأَعدوا لَه 	:  االله سبحانه وتعالى يقول    و! السلاح و لا معرفة ببلاد الرافدين     
               مهونلَمعلا ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم

                 لا ت مـتأَنو كُمإِلَـي فـوي بِيلِ اللَّـهي سءٍ فيش نقُوا مفنا تمو مهلَمعي ـونَ اللَّهظْلَم
 
وفي الآية أنه لابد من الإعـداد  . ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه    .)٦٠:لأنفالا(

  !للقوة قبل القتال والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال
، وقد ذكر ذلك بعـض       أن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى أنفسهم         -٧

  ".لا ضرر و لا ضرار"قاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه الذين ذهبوا إلى هناك، وال
  .عود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة لم تبطل الجهاد
لى العراق لما فيه مصلحة     إوأا إنما تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان و          

  .وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين
تضي تكفير المملكة العربية السعودية بل هي علـى الأصـل           وعليه فليس في هذا ما يق     

  .اليقيني الذي لا تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حكومة وشعباً
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  :الرد على قوله: سادساً
، وتترك البراءة من المملكة العربية السعودية توالي الكفار وتظاهرهم ضد المسلمين"

  "الكفر وأهله
  

بدعوى أا أتت بناقض من نواقض الإسلام، وهو السعودية يكفر بعض الناس الدولة 
  .إعانة الكفار على المسلمين، وموالام

والحقيقة أن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هنا، إذ في المسألة تفصيل، لابد من 
  :مراعاته حين إرادة تتريل الحكم على الواقع، وهذا التفصيل هو

  :أن الولاء للكفار على قسمين ) ١
الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة، فيصير كافراً بعد أن  : القسم الأول

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: كان مسلماً، وهذا هو التولي، وقد قال تعالى
م ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو ودهلا الْي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمن

ينمالظَّال مي الْقَوده٥١:المائدة (�ي(.   
لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه �: وقال تعالى

و إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَ
الْأيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها 

 �لا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَرضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَ
  .)٢٢:اادلة(

أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدم، فمن          : وضابط هذه الموالاة    
 ـ               ذا أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته، فقد وقع في ه

 ا إسلامه، ويبطل ا عملهالقسم من الموالاة، التي ينتقض.  
الموالاة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة، في  : القسم الثاني

البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك فهذه الموالاة لا 
تخرج من الملة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة 

  . تكون مكروهةتكون واجبة وتارة
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لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في �: ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى
 بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ والد

ينقْسِطالْم .نا يمإِن ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمه
 �وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  ).٩-٨:الممتحنة(
اتلونا في الدين وأخرجونا من وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين ق

ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 
  . ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية�الأمر ذلك، كما فعل الرسول 

  هل يجوز أن يحب المسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟: فإن قيل 
من القسم الأول من الموالاة التي تخرج من نعم يجوز ذلك، و ليس هذا : فالجواب 

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا �: قوله تعالى: الملة، والدليل على ذلك 
 نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم اتنصحالْمو ملٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتالْك

لَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصنِين غَير مسافحين ولا ا
رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح فَقَد انيمبِالْأ كْفُري نمو اندي أَخذختم� 

  .)٥:المائدة(
  .�والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب�: لال هو قوله تعالىومحل الاستد

أن االله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، : ووجه الاستدلال 
ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الحب والمودة تقع بين الرجل 

يات، مع أنه لا يخلو مما ذكر، دل على أن والمرأة، فلما أباح االله تعالى نكاح الكتاب
هذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة، ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة 

  .بأا حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر
  وقد تقع نصرة للكافر من المسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده؛ 

غير أن تكون مخرجة للملة لأا لم تقع ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من 
على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه االله لنا عن سيدنا موسى 
عليه الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي 
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 أَهلها فَوجد ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من�: من قوم فرعون مصر، قال تعالى
فيها رجلَينِ يقْتتلان هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى 
 ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو هودع ني مالَّذ

  .) ١٥:القصص (� مبِينمضلٌّ
وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إنما لغرض دنيوي، 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم 

  .أو اعتقادهم
 بعثَنِي رسولُ اللَّه :نه يقُولُ سمعت عليا رضي اللَّه ع:عبيد اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَالَعن 
 انطَلقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ فَإِنَّ بِها : أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ�

تى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ ابتا كهعمةً وينظَع ةضوا إِلَى الرنيه
   ! أَخرِجِي الْكتاب:فَإِذَا نحن بِالظَّعينة فَقُلْنا

ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
 لَتخرِجِن الْكتاب أَو لَنلْقين الثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه: فَقُلْنا 
 فَإِذَا فيه من حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ من الْمشرِكين من أَهلِ مكَّةَ �

 ولِ اللَّهسرِ رضِ أَمعبِب مهبِرخي�.  
 ولُ اللَّهسذَا:�فَقَالَ را هم باطا ح؟ ي   

ني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من  يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِ:قَالَ
 يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ ما وفُسِهأَن

خأَنْ أَت يهِمبِ فسالن نم كنِي ذَلإِذْ فَات تببفَأَح مالَهوأَما وونَ بِهمحا يدي مهدنذَ ع
  .قَرابتي وما فَعلْت كُفْرا ولَا ارتدادا ولَا رِضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر�:قَكُمدص لَقَد !  
رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  

 : إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ:قَالَ
لَكُم تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مم١("اع(.  
                                 

، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، )٣٠٠٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الجاسوس، حديث رقم    ) ١(
 ).٢٤٩٤(باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم 
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  :وههنا مسائل تتعلق بالحديث 
 لا يحكم عليه بالكفر فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره: الأولى 

 سأل حاطب �حتى يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 
 يا حاطب ما :�فَقَالَ رسولُ اللَّه : "عن ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام

 لمّا وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من �ويدل على هذا أن الرسول  ".؟هذَا
بة، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم بعض الصحا

لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد �:  الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالى�الرسول 
انِكُمذَا: "؛ بينما في قصة حاطب سأله)٦٦:التوبة (�إِيما هم باطا ح؟ي."   
 تكون في كل حال كفراً أكبراً مخرجاً من الملة، فيه أن نصرة الكفار لا: الثانية 

 -   � وهو ما صدر من حاطب–أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار : ووجه ذلك
فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لم يحكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك ضبط 

ار العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر عن محبة لدين الكف
  .ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك

فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار : الثالثة 
ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه 

 لَقَد :� رسولُ اللَّه فَقَالَ" كلامه؛ � قبل من حاطب �ذلك أن الرسول 
قَكُمدص!."  
 إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، ومن �الرسول : فإن قيل 

أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم ويشهد 
   ؟)١(] بذلك�لنا بعد رسول االله 

 لأنه علمه عن طريق � به  لحاطب، إنما هو خاص�تصديق الرسول : فالجواب 
 فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن �الوحي، أما أمته من بعده 

أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إلى االله تعالى، لأننا لا نعلم 
 أُسامةَ بنِ زيد أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث �الغيب، والرسول 

                                 
 .١٤٤تابه ملة إبراهيم صأورد هذا الاعتراض المقدسي في ك) ١(
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 في سرِية فَصبحنا الْحرقَات من جهينةَ فَأَدركْت رجلًا � بعثَنا رسولُ اللَّه :قَالَ
 فَقَالَ رسولُ � لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعنته فَوقَع في نفْسِي من ذَلك فَذَكَرته للنبِي :فَقَالَ
 أَقَالَ :�اللَّه هلْتقَتو إِلَّا اللَّه قَالَ؟لَا إِلَه :قُلْت : نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا ري 

 أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا فَما زالَ يكَررها علَي : قَالَ!السلَاحِ
  .)١("مت يومئذحتى تمنيت أَني أَسلَ

 علم أنه صادق � لكلام حاطب كونه �إن مناط قبول الرسول : فلا يقال 
 لا يسكت على باطل، فلو كان اعتذار �لأن الرسول : لا يقال ذلك! بالوحي

 عن عذره، و لما أقره �حاطب بذاك الاعتذار باطلا،  لا محل له؛ لما سأله الرسول 
 لكلام � قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول �على كلامه، لأن سنة الرسول 

حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأنه 
  .مناط القضية؛ فتأمل

 �فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام، ألا ترى أن رسول االله : الرابعة 
 يا :قَالَ عمر" طب من أهل بدرلم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حا

  .رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ
 : إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ:قَالَ

  ."كُماعملُوا ما شئْتم فَقَد غَفَرت لَ
  .فللإمام قتل الجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك

لو :  لأننا نقول)٢(!الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر: و لا يقال 
  .كان ما صدر منه كفراً غير محتمل، لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر يحبط العمل

  :ك وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته ل
إن شعب الإيمان  قد تتلازم عند القوة، و لا تتلازم عند : "قال ابن تيمية رحمه االله 

الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة الله ورسوله؛ أوجب 
لَيه ما ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِ�: بغض أعداء االله، كما قال تعالى

                                 
، مسلم في كتاب الإيمان، )٤٢٩٦( اسامة، حديث رقم �أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث النبي ) ١(

 .، واللفظ له)٩٦(لا إله إلا االله، حديث رقم : باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال
   .١٤٤ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص) ٢(
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لا تجِد قَوماً �: ، وقال)٨١:المائدة (�اتخذُوهم أَولياءَ ولَكن كَثيراً منهم فَاسقُونَ
 أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤي

إِخ أَو ماءَهنوحٍ أَببِر مهدأَيانَ ويمالْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانو
هنادلة (�مم لرحم أو حاجة فتكون ، )٢٢من الآية :اوقد تحصل للرجل مواد

، لمّا ذنباً ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة
يا أَيها الَّذين آمنوا لا �  : وأنزل االله فيه�شركين ببعض أخبار النبي كاتب الم

  ).١من الآية: الممتحنة( �تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ
فك، فقال لسعد بن لإوكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة ا

وكان قبل ذلك : ى قتله، قالت عائشةتقدر عل كذبت واالله، لا تقتله و لا: معاذ
: رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً فقال

فكان عمر متأولاً " إنه شهد بدراً: فقال. رسول االله أضرب عنق هذا المنافق دعني يا
  .في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها

إنما أنت ! لنقتلنه! كذبت لعمر االله: بن عبادةوكذلك قول أسيد بن حضير لسعد 
  .منافق، تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب

وإن كان قال . منافق: وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم
  .)١(اهـ."ذلك لمّا رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين

: بن عبدالوهاب رحمه اهللاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد  قال الشيخ عبد
وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى االله "

 إلى �أنه كتب بسر رسول االله : ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه
 ومسيره لجهادهم، ليتخذ �المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول االله 

ماله بمكة، فترل الوحي بخبره، وكان قد أعطى بذلك يداً عندهم، تحمي أهله و 
 علياً، والزبير، في طلب �ظعينة، جعلته في شعرها، فأرسل رسول االله : الكتاب

خاخ، فكان ذلك، ودداها، حتى : الظعينة، وأخبرهما أما يجداا في روضة
 .�أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتى ا رسول االله 

                                 
 ).٥٢٣-٧/٥٢٢(مجموع الفتاوى ) ١(
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يارسول االله، إني لم أكفر بعد : ماهذا؟ فقال: قال لهفدعا حاطب بن أبي بلتعة، ف
إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، 

واستأذن عمر في قتله، . صدقكم خلوا سبيله: �أحمي ا أهلي، ومالي، فقال 
ى أهل بدر وما يدريك أن االله اطلع عل: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا �: فقال. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

  .، الآيات)١من الآية: الممتحنة( �عدوي وعدوكُم أَولياءَ
الإيمان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  فدخل حاطب في المخاطبة باسم

أن فعل :  على إرادته مع أن في الآية الكريمة، ما يشعرخصوص السبب، الدال
حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 

ظـــاهر في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان " صدقكم خلوا سبيله: "لكن قوله
وي، ولو مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دني مؤمناً باالله ورسوله، غير شاك، و لا

  .خلو سبيله: كفر لما قال
ما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم : "�و لا يقال قوله 
لو كفر لما بقي من حسناته، ما : هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول" فقد غفرت لكم

كْفُر ومن ي�: يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى
لُهمبِطَ عح فَقَد انيما �: وقوله) ٥من الآية: المائدة( �بِالْأم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو

 والكفر محبط للحسنات والإيمان  ،)٨٨من الآية: الأنعام( �كَانوا يعملُونَ
  .بالإجماع، فلا يظن هذا

: وقوله، )٥١من الآية: المائدة( �م فَإِنه منهمومن يتولَّهم منكُ�: وأما قوله تعالى
�ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدادلة)(لا تمن : ا

ا دينكُم هزواً ولَعباً يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الَّذين اتخذُو�: وقوله،)٢٢الآية
نِينمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ويلأَو الْكُفَّارو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم� 

  .قد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامة؛ ف)٥٧:المائدة(
مراتب متعددة، : لصداقة، ودون ذلكوأصل الموالاة هو الحب والنصرة وا
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  .)١(اهـ."ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
إنما ] �[فإن ظن ظان أن صفحه : "جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح     و

 أن يعلم ذلك؛ فقد �كان لما أعلمه االله من صدقه، ولايجوز لمن بعد رسول االله 
وقد أخبر االله . ري على ما ظهر منهمظن خطأ؛ لأن أحكام االله في عباده إنما تج

سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحام مقيمين معتقدين للكفر 
وعرفه إياهم بأعيام ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون الإسلام 
 بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن،

 .)٢(اهـ"وقد روى مثل ذلك عن الأئمة

ومن هؤلاء الأئمة رحمهم االله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث 
طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما : في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: "حاطب

كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في 
ه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل الإسلام وأن

  .المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله
  فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، و لا أحد أتى �وحكم رسول االله 

  مباين في عظمته �في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله 
، ورسول االله �ميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله لج
 يريد غرم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك �

  .مقبولاً؛ كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه
إنما تركه " قد صدق: "  قال� إن رسول االله: أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي

  .لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره
  إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان �قد علم رسول االله : فيقال له

  في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذم، �حكم النبي 
لظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم ولكنه إنما حكم في كل با

                                 
 ).٤٧٤-١/٤٧٢(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(
 قسم الكتـاب    –الجزء الذي حققه محمد إلياس محمد أنور، لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى              ) ١/٦٣() ٢(

 . هـ١٤١٦والسنة، 
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  .بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية
  فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنـه أراد بـه              �وكل ما حكم به رسول االله       

خاصاً أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك                
  .)١(اهـ"وجل وداُ في كتاب االله عزموج

 هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص على أن – بارك االله فيك -إذا علمت ) ٢
، وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام )٢("اليقين لا يزول بالشك"

  ؛ �حديث الرسول 
 أَصلَحك :ا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا دخلْن:عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ

 بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ�اللَّه : بِيا النانعد � اهنعايفَب 
 والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا  فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ:فَقَالَ

وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه ويسرِنا وأَثَرةً علَينا 
  .)٤(")٣(برهانٌ

كم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الح
فإن ، وعلى هذا "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ"إلا بيقين،  

مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع 
  .إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه

  .نة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعينومن هنا فرق أهل الس
فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه 

  .كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين
  :و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية

                                 
 ). ٤/٢٥٠(الأم ) ١(
الأمور بمقاصدها، والـيقين لا     : "يها الفقه الإسلامي، وهي   هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عل       ) ٢(

 ".يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة
، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١:  فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم        )٣(

ة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد جماعة من  قد ذكر الرؤية بواو الجماع     �ثم هو   ) ٢. البصر
) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً  "بواحاً) "٤. ، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة      "كفرا) "٣المسلمين يروه   

 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"
، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٦(، حديث رقم    .."سترون  : "�جه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         أخر) ٤(

 ).١٧٠٩(الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 
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  .قيام الحجة) ١
  .، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصدثبوت الشروط ) ٢
  :انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية) ٣

  .الجهل المنافي للعلم) أ     
  .الإكراه المنافي للقصد) ب            
  .الخطأ، المنافي للقصد) ج     
  .التأويل المنافي للقصد)  د     

  .لأمور، بخلاف التكفير لغير المعينفلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه ا
إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام، : أقول

ليس ذه السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، 
  .إ ذ الشك لا يرفع اليقين

 تفصيل، وتتريل هذا التفصيل على الواقع و الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى) ٣
 .لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور

وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى �: قال تبارك وتعالى
مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع 

   .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً
الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان : ولننظر في هذه المسألة قليلاً

  .ين، في أفغانستان والعراقوالدول الحليفة على قتال المسلم
  هل هذه الدعوى صحيحة؟

، هل هناك ما يمنع من أن )١(على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة: أقول
  تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟ 

 الروم تصالحونَ: " قَالَ�عن ذي مخمرٍ عن النبِي  )٢(جاء عند احمد في المسند

                                 
 .ليس هناك أي دليل يقيني أن هذا حصل) ١(
اد، باب في صـلح العـدو،       ، وأبوداود في كتاب الجه    )، الرسالة ١٦٨٢٦، تحت رقم    ٢٨/٣٤(أخرجه أحمد   ) ٢(

وصححه محققـو   ). ٤٠٨٩(، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الملاحم، حديث رقم           )٢٧٦٧(حديث رقم   
 .المسند
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صلْحا آمنا وتغزونَ أَنتم وهم عدوا من ورائهِم فَتسلَمونَ وتغنمونَ ثُم تنزِلُونَ بِمرجٍ 
 أَلَا غَلَب الصليب فَيقُوم :ذي تلُولٍ فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُ

يه رجلٌ من الْمسلمين فَيقْتلُه فَعند ذَلك تغدر الروم وتكُونُ الْملَاحم فَيجتمعونَ إِلَ
ةُ آلَافرشع ةكُلِّ غَاي عةً مغَاي انِيني ثَمف كُمونأْتفَي كُمإِلَي."  

روم وتقاتل معها عدواً ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح ال
 بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن نصرة �من ورائهم؛ ولم يحكم الرسول 

  !الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة
 أن الدولة في - لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار - والذي حصل  

 إنما - لو تحقق ما ذكرتموه - لمملكة السعودية العراق كانت دولة بعثية كافرة، فا
  !أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، و لا يخرج عن الإسلام

أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة التي  
اعترفت بحكومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت 

  !! مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت االله، ثم يقال عنها ما يقالباستقبالهم في
وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على المملكة العربية السعودية 
بالكفر، والأصل أا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا الأمر هو اليقين، وما ذكر 

  . عليه، واالله الموفقغايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن
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  المقصد الثالث 
  أسئلة جديرة بالتأمل

  
 )الكواشف الجلية (يجدها في الكتاب    ف عند بعض الموضوعات التي      قلابد أن القارئ ي   

   :، من هذه الأسئلةويتساءل، وحق له ذلك
  لماذا هذا الكتاب عن المملكة العربية السعودية دون غيرها من الدول؟

د الطولى، البيضاء المشكورة المذكورة في الدعوة للإسلام والـدفاع  والمملكة لها اليهذا  
  .عنه والذب عن المسلمين ونصرم ونصرة قضاياهم في كل مكان

  بخصائص كثيرة؛  وقد خص االله المملكة
: قال تبارك وتعالى  . أن فيها قبلة المسلمين بيت االله الحرام، أول بيت وضع للناس          : منها

�تيلَ بإِنَّ أَوينالَملْعل دىهكاً واربكَّةَ مي بِباسِ لَلَّذلنل عض٩٦:آل عمران (� و(.  
عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه     ، ومأرز الإيمان،    �المدينة مهاجر الرسول    : أن فيها   : ومنها  

 الْإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدينة كَما تأْرِز الْحيةُ    إِنَّ: "عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        
  .)١("إِلَى جحرِها

أن الدفاع عن الوطن باسم الوطن مذموم في كل الدنيا إلا في بلدي، لأن معنى               : ومنها  
  .الدفاع عنها متحد مع الدفاع عن الدين، لما فيها من الحرمين الشريفين

عن ابنِ  لمشركين من اتخاذها وطناً يظهرون فيه بيعهم وكنائسهم،          منع ا  �أنه  : ومنها  
يوم الْخميسِ وما يوم الْخميسِ ثُم بكَى حتـى خـضب   : عباسٍ رضي اللَّه عنهما أَنه قَالَ 

 :يه وسلَّم وجعه يوم الْخميسِ فَقَـالَ       اشتد بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَ      :دمعه الْحصباءَ فَقَالَ  
                عـازنت بِين دني عغبنلَا يوا وعازنا فَتدأَب هدعلُّوا بضت ا لَنابتك لَكُم بابٍ أَكْتتونِي بِكائْت

 دعونِي فَالَّذي أَنا فيه خير مما تدعونِي       : هجر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        :فَقَالُوا
بِثَلَاث هتوم دنى عصأَوو هإِلَي :  

  . أَخرِجوا الْمشرِكين من جزِيرة الْعربِ 

                                 
، ومـسلم في كتـاب      )١٨٧٦(أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الإيمان يأرز إلى المدينة، حديث رقم             ) ١(

 ).١٤٧(دأ، حديث رقم الإيمان، باب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كماب
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 مهأُجِيز تا كُنوِ محبِن فْدوا الْوأَجِيزو .  
  .)١("ونسِيت الثَّالثَةَ

ا أن فيها حكومة تكاد تكون اليوم هي الحكومة الوحيدة في الدنيا التي تقيم              أ: ومنها  
  . وما كان عليه السلف الصالح�كتاب االله وسنة رسوله في ا جاء شرع االله تعالى إتباعاً لم

 مـن   - و لا أزكي على االله أحـداً         -أن فيها من علماء الملة والدين من هم         : ومنها  
  !ى، لا تأخذهم في االله لومة لائم، من أنصح الناس للناسأصفاهم مشرباً، وأكثرهم تق

أن فيها شعباً لا يرضى بغير الإسلام ديناً، موالياً لمليكه، ودولته، ووطنه، قـال         : ومنها  
�" :             برو يهفَق رغَي يهف قْهلِ الْفامح با فَرلَهمفَح هذي هقَالَتم عما سدبع اللَّه رضلِ  نامح 

الْفقْه إِلَى من هو أَفْقَه منه ثَلَاثٌ لَا يغلُّ علَيهِن صدر مسلمٍ إِخلَاص الْعملِ للَّه عز وجـلَّ                  
هِمائرو نيطُ محت مهتوعفَإِنَّ د ينملسالْم ةاعمج وملُزرِ وي الْأَمةُ أُولحاصنم٢("و(.  

لماذا يكتب في هذا الموضوع والحال أنه على عجل في صفحات، وموضوع التكفير             
إذ لابد فيه من إقامة الحجة وثبوت الشروط، وانتفاء الموانـع،           للمعين يحتاج إلى تأني،     

  هذا في الفرد المعين، فما بالك والمعين دولة مثل المملكة العربية السعودية؟
 أن:  في مقدمة كتابـه   ) في تكفير الدولة السعودية   الكواشف الجلية   (فقد ذكر صاحب    

فرغ لها كبير وقـت، و  هذه ورقات، جمعتها في عجالة من الأمر، وضيق من الوقت، لم أ    "
  ".لا كثير جهد

  ! في حق هذا الموضوع الخطير- هداه االله -كذا يقول، 
ولَا يخذُلُه ولَا يحقره التقْوى الْمسلم أَخو الْمسلمِ لَا يظْلمه : "� أما يعلم قول الرسول

هاهنا ويشير إِلَى صدرِه ثَلَاثَ مرات بِحسبِ امرِئٍ من الشر أَنْ يحقر أَخاه الْمسلم كُـلُّ                
هضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علس؟)٣("الْم!  

  ! المؤمن كقتله؟أما يعلم أن تكفير
                                 

، ومسلم في كتاب    )٣٠٥٣(كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، حديث رقم             ) ١(
علق البخـاري عقـب     : فائدة). ١٦٣٧(الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس شيء يوصي به، حديث رقم            

 مكَّةُ والْمدينـةُ  : فَقَالَ؟يرةَ بن عبد الرحمنِ عن جزِيرة الْعربِ سأَلْت الْمغ:وقَالَ يعقُوب بن محمد  : "الحديث
نمالْيةُ واممالْيو.قُوبعقَالَ يةَ: وامهلُ تأَو جرالْعو ." 

 ." للشيخ عبد المحسن العباد"نضر االله امرءاً: دراسة حديث ": انظر .حديث متواتر ) ) ٢(
خرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله ودمه وماله وعرضه، تحت رقـم                  أ) ٣(

  .�، من حديث أبي هريرة )٤٦٥٠(
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       بِيالن نع اكحنِ الضب ثَابِت نا        : " قَالَ �عكَم وا فَهبلَامِ كَاذرِ الْإِسغَي لَّةبِم لَفح نم
               ؤى ممر نمو هلنِ كَقَتمؤالْم نلَعو منهارِ جي نف بِه ذِّبءٍ عيبِش هفْسلَ نقَت نمـا  قَالَ ونم

  .)١("بِكُفْرٍ فَهو كَقَتله
ذكر المؤلف أنه رأى العلماء والدعاة وااهدين لا يتكلمون في تكفـير المملكـة              

لماذا لم يسعه مـا     : العربية السعودية، و لا يخوضون فيه، فرأى أن يكتب فيه، والسؤال          
  وسع غيره؟

وإخراجها ما بدر عـن     اضطرني إلى الإسراع في إعدادها      : "وذلك في قوله في المقدمة    
كثير من المنتسبين إلى الدعوة والعلم بل والجهاد، من الدفاع عن النظام السعودي البريطاني              
الأمريكي الكافر، وممانعة كثير منهم من الكلام فيه، والصد عن ذلك، والأخذ على يـد               

  ".الطاعنين عليه، بحجج ومزاعم جوفاء ساقطة
   .عامله االله بما يستحق ! كذا يقول

  !أليس الأصل في المسلم أن يتهم نفسه و لا يتكبر على الآخرين؟
..." كثير من المنتـسبين إلى الـدعوة        "إذا كان هؤلاء جميعهم الذين عبر عنهم بأم         

يخالفونك الرأي، و لا يوافقونك على الطريقة، ألا يستدعي هذا وقفة منك وامتناع عمـا          
ار والإسراع والتفـرد والـشذوذ، في هـذا         أنت بصدده، واام النفس، بدلاً من الإصر      

  الموضوع الخطير؟
بل إن كلامه كما رأيت من خلال مناقشة القضايا التي بنى عليها كتابه، خطأ مخالف 

يجمل في مقام البيان، ويعمم في مقام التخصيص، ويطلق في فإنه للشرع، لا دليل عنده، 
 العظيم، فهو من الذين وصفهم االله  من متشابه القرآن- إن استدل -أدلته ؛ مقام التقييد

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر �: في قوله تعالى
 اتابِهشتاءَ الْمغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَمهأْوِيلاءَ تغتابو ةنتف 

وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا 
   .)٧:آل عمران (�أُولُو الْأَلْبابِ

                                 
، )٦١٠٥( أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حـديث رقـم                    )١(

 .سان نفسه، واللفظ للبخاري، ومحل الشاهد عنده دون مسلمومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإن
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آية محكمة وسنة متبعة : "علم، فإن العلممن المتشابه ليس من الالاستدلال بالآية و
  "!وفريضة قائمة

لماذا هذا التحقير والتقليل من شأن العلماء السلفيين، وهذا التبجيل لرؤوس الفتنة 
  والضلالة؟

 يترحم على ٦وهذا تتلمسه في كتابه من البداية، إلى النهاية، فهو في المقدمة ص
  .ش وابن حثلين، يشيد بابن بجاد والدوي١٠جهيمان، وبعدها ص
من الذين يرتدون : " في المقدمة، ينبز العلماء، ويطعن فيهم، فهم ٥بينما تراه من ص

 ه، وعلى هذ" العلماء ممن باعوا دينهم وذممهم للسلاطين)كذا، ولعلها مسوح (مسوغ
نداء أخير إلى علماء الحكومات : "٢٢٧الحال حتى خاتمة الكتاب، حينما يقول ص

  ".لمغضوب عليهم، المتساقطين في أحضان آل سعودالسائرين على درب ا
كل من خالفه من العلماء وطلاب العلم فهو ممن باع دينه وذمته لآل سعود، وكل و

  .٢٢٨من وافقه فهو من أحبابه ورفقاء دربه وإخوانه في العقيدة والتوحيد كما في ص
  !لا أدري هل أذكِّر مؤلف الكتاب بوجوب إحسان الظن بالمسلم؟

د له الأحاديث الواردة في وجوب السمع والطاعة للأئمة لأبين صحة موقف هل اسر
  !أولئك العلماء وطلاب العلم الذين ينبزهم؟

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع  : "� كما قَالَ � أن طاعة الأمير من طاعته �فقد بين النبي 
طي نمو ى اللَّهصع نِي فَقَدصعي نمو اللَّه فَقَد يرصِ الْأَمعي نمنِي وأَطَاع فَقَد يرعِ الْأَم

  .)١(" عصانِي
وولي الأمر رجل بذل نفسه ووقته لرعاية مصالح أمته وتوفير سبل الراحـة لهم ودفع 
المخاطر والسوء عنهم بإذن االله تعالى ؛ فالواجب علينا  تقديره واحترامه بل ومحبته لما يقوم 

 قال رسولَ � الشاقة والمسئولية الكاملة فعن عوف بنِ مالك الْأَشجعي به من الأعمال
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص اللَّه" : هِملَيلُّونَ عصتو كُمونبحيو مهونبحت ينكُمِ الَّذتمأَئ اريخ

                                 
ــصحيح  ) ١( ــم١٣/١١١(أخرجــه البخـــاري في ال ـــح٧١٣٧رق ــصحيـح ) ـــ فت ــسلم في ال وم

طاعة السلطان لإبـراهيم المنـاوي      : وانظر   .�من حديث أبي هريرة     ) ـ نووي ١٨٣٥رقـم١٢/٣٠٨(
)٤٥.(  



 ٨٩

كُملَيلُّونَ عصي١("و(.  
أكرم السلطان أكرمه االله يوم القيامة ومن لم يجله أهانه االله يوم القيامة فعن ومن أَجلَّ و

 تحت منبرِ ابنِ عامرٍ وهو يخطُب �زِياد بنِ كُسيبٍ الْعدوِي قَالَ كُنت مع أَبِي بكْرةَ 
فَقَالَ أَبو بكْرةَ ". لَى أَميرِنا يلْبس ثياب الْفُساقِانظُروا إِ:"وعلَيه ثياب رِقَاق فَقَالَ أَبو بِلَالٍ 

من أَهانَ سلْطَانَ اللَّه في الْأَرضِ : "اسكُت سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ 
اللَّه هان٢("أَه(.  

 ولي الأمر والقدح فيه من إهانتـه وقد  اعتبر الكلام في�فتأملوا كيف أن أبا بكرة 
أبو بلال هذا خارجي : " على هذه القصة بقوله - رحمه االله تعالى - علق الإمام الذهبي 

  .)٣(اهـ"ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق
 أن من دخل على السلطان يريد توقيره فهو ضامن على االله كما  قال �وبين النبي 

 في خمسٍ من فَعلَ منهن كَانَ ضامنا علَى اللَّه من �عهِد إِلَينا رسولُ اللَّه :" �معاذ 
 كبِذَل رِيدامٍ يلَى إِملَ عخد أَو بِيلِ اللَّهي سا فغَازِي جرخ أَو ةازنج عم جرخ ا أَورِيضم ادع

هيرقوتو هزِيرعتلَمسيو هنم اسالن لَمسفَي هتيي بف دقَع ٤(" أَو(.  
 من إجلال االله إجلال السلطان المقسط وهو أحد :وقال الشيخ السعدي رحمه االله تعالى

   .)٥(اهـ" االله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهيظلهمالسبعة الذين 
  !قبيل يد السلطان حين صافحه عوتب ابن عقيل في ت: "وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله

  أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأً أم واقعاً موقعه ؟ :فقال 
  .  بلى : قالوا 
  . فالأب يربي ولده تربية خاصة : قال 

  )٦(اهـ"والسلطان يربي العالم تربية عامة فهو بالإكرام أولى
ليه السلف الصالح بأنه مداهنة فكيف يصف مسلم عمل العلماء بالسنة النبوية وما ع

                                 
   .)ـ نووي١٨٥٥رقم١٢/٣٤٠(أخرجه مسلم في الصحيح   )١(
   .�من حديث أبي بكرة ) ٢٢٢٤رقم٤/٤٣٥(والترمذي في السنن ) ٥/٤٢(أخرجه أحمد في المسند ) ٢(

  ) .٢٢٢٤رقم٢/٤٨٥(والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي
  ) .١٤/٥٠٨(سير أعلام النبلاء   )٣(
  ) .٤٧٦(والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة ) .  ٥/٢٤١(أخرجه أحمد في المسند ) ٤(
  ) .٦٦(نور البصائر والألباب   )٥(
  ) .٣/١٧٦(بدائع الفوائد   )٦(
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  !هذا لا يقوله مسلم يفهم ويعي ما يقول! وتزلف للحكام بالباطل ؟
 الْعلْم قَبلَ الْقَولِ باب: "ترجم البخاري رحمه االله في صحيحه فقال في كتاب العلموقد 

  .؛ فَبدأَ بِالْعلْمِ�اللَّهفَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا �: والْعملِ لقَولِ اللَّه تعالَى
  .وأَنَّ الْعلَماءَ هم ورثَةُ الْأَنبِياءِ ورثُوا الْعلْم؛ من أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ

لَكس نمو ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهها سلْمع بِه طْلُبطَرِيقًا ي.  
هكْرلَّ ذقَالَ جاءُ�: ولَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمقَالَ. �إِنا إِلَّا �: ولُهقعا يمو

هلْ �:  وقَالَ�وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ�  �الْعالمونَ
لَا ي ينالَّذونَ ولَمعي ينوِي الَّذتسونَيلَمع�.  

بِيقَالَ النينِ: "� وي الدف هفَقِّها يريخ بِه اللَّه رِدي نم " لُّمِ"وعبِالت لْما الْعمإِن"  
و ذَرقَالَ أَبو" : هذلَى هةَ عامصمم الصتعضو لَو-إِلَى قَفَاه ارأَشذُ -وفي أُنأَن تنظَن ثُم 

  ".كَلمةً سمعتها من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَبلَ أَنْ تجِيزوا علَي لَأَنفَذْتها
الربانِي الَّذي يربي الناس بِصغارِ : ويقَالُ" كُونوا ربانِيين حلَماءَ فُقَهاءَ: "وقَالَ ابن عباسٍ

  اهـ"".مِ قَبلَ كبارِهالْعلْ
 -   لا نزكيهم على االله تعالى، ونحسبهم واالله حسيبهم- وعلماء هذه البلاد السعودية 

  هم بقية السلف، وأصحاب اتباع للدليل؛
  .فهم لأصول العلم متبعون، وفي ركب العلماء يمشون

لاة علمهم آيات القرآن العظيم، وأحاديث النبي المصطفى الأمين عليه أفضل الص
وأزكى التسليم، وما أُثر عن الصحابة والسلف الصالحين، شهد لهم بذلك القاصي 

  !والداني
وكتبهم وفتاواهم ومواقفهم موجودة ومسجلة، بين يدي الناس، تشهد بصدق ما 
أقول، ومع هذا فقد نبغ نابغة شر، افتروا عليهم بما لا يرضى من القول، فأثاروا شبهات، 

ير، وخروج عن منهج السلف الصالح، فلا حول ولا قوة إلا ونسبوهم إلى قصور وتقص
  .باالله، وإنا الله وإنا إليه راجعون
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  المقصد الرابع
  المخرج من الفتنة

  
يستخلص من النصوص الواردة في الفتن، أن الواجب على المسلم معها الأمور            

  : التالية 
عبادة االله تعالى عن  المبادرة إلى الأعمال الصالحة، والإكثار منها، والانشغال ب    -

  .هذه الفتن
 بادروا بِالْأَعمـالِ فتنـا    : " قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ    ويدل عليه ما جاء     

            ركَاف بِحصيا ونمؤسِي ممي ا أَورسِي كَافميا ونمؤلُ مجالر بِحصمِ يظْللِ الْمطَعِ اللَّيكَق  بِيعا ي
  .)١("دينه بِعرضٍ من الدنيا

 ترك الخوض في أمور الفتن، والبعد عن التناول لها، حتى لو تسلط عليـك               -
  . فيها، فكن ابن آدم المقتول

عن ابنِ الْمسيبِ وأَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ أَنَّ أَبـا هريـرةَ             ء  ويدل على هذا ما جا    
ضقَالَ   ر هنع اللَّه ي:     ولُ اللَّهسقَالَ ر �" :        مالْقَائمِ والْقَائ نم ريا خيهف دالْقَاع نتكُونُ فتس

               دجو نمو رِفْهشتسا تلَه رِفشي نمي واعالس نم ريا خيهي فاشالْمي واشالْم نم ريا خيهف
أً أَولْجمذْ بِهعاذًا فَلْيع٢(" م(.  

 أَشـهد أَنَّ  :عن بسرِ بنِ سعيد أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ قَالَ عند فتنة عثْمانَ بنِ عفَّـانَ           
   ولَ اللَّهسقَالَ �ر :         مالْقَائمِ والْقَائ نم ريا خيهف دةٌ الْقَاعنتكُونُ فتا سهي     إِناشالْم نم ريخ 

: قَالَ؟  أَفَرأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتي وبسطَ يده إِلَي ليقْتلَنِي        : قَالَ. والْماشي خير من الساعي   
منِ آدكَاب ٣("كُن( .  

  جماعـة و لا      لزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة لإمامهم، فإن لم يكن         -
                                 

  ).١١٨( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث رقم ) ١(
ب ، ومسلم في كتا   )٣٦٠٢(حديث رقم   / أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام         ) ٢(

  ).٢٨٨٦(الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر، حديث رقم 
، والترمذي في كتاب الفتن، باب ماجاء ستكون فتن القاعد فيها خير مـن القـائم،                )١/١٨٦(أخرجه أحمد   ) ٣(

 .الجامعوالحديث صححه الألباني في صحيح ". َ هذَا حديثٌ حسن:قَالَ أَبو عيسى، )٢١٩٤(حديث رقم 
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  .تزل الفرق كلهاإمام، تع
 :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         ما جاء عن    يدل عليه   و

 عن الْخيرِ وكُنـت     � كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه       :أَنه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ     
 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا في جاهلية وشر فَجاءَنـا           :لُه عن الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي فَقُلْت      أَسأَ

رش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ؟اللَّه  
  ؟يرٍوهلْ بعد ذَلك الشر من خ: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت . نعم وفيه دخن: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  .يها قَذَفُوه فيهانعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَ: قَالَ 
 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا را: فَقَالَ  ؟ ينتونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيا ونتجِلْد نم مه.  
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما تقَالَ ؟ فَم :مهامإِمو ينملسةَ الْماعمج ملْزت.  
  ةٌ    فَ: قُلْتاعمج ملَه كُني إِنْ لَم  املَا إِمقَالَ  ؟  و :       ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتفَاع

كلَى ذَلع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ ش١("بِأَص(.  
  :وقد جاءت هذه الأمور مجموعة في حديث واحد

 دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد اللَّه بن عمرِو بنِ         : عبد رب الْكَعبة قَالَ    عن عبد الرحمنِ بنِ   
 كُنا مـع  :الْعاصِ جالس في ظلِّ الْكَعبة والناس مجتمعونَ علَيه فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيه فَقَالَ   

   ولِ اللَّهسفَرٍ فَ   �ري سي              فف وه نا منملُ وضتني نا منمو اءَهبخ حلصي نا منزِلًا فَمنا ملْنزن
 ولِ اللَّهسي رادنى مادإِذْ ن رِهشج� ولِ اللَّهسا إِلَى رنعمتةً فَاجعاملَاةَ جفَقَالَ� الص :  

لَّا كَانَ حقا علَيه أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ ما يعلَمه لَهم وينـذرهم  إِنه لَم يكُن نبِي قَبلي إِ     
ملَه هلَمعا يم رش .  

وإِنَّ أُمتكُم هذه جعلَ عافيتها في أَولها وسيصيب آخرها بلَاءٌ وأُمور تنكرونها وتجِيءُ             
       نمؤقُولُ الْمةُ فَينتجِيءُ الْفتا وضعا بهضعب قِّقرةٌ فَينتجِـيءُ       :فتو فكَشنت ي ثُمكَتلهم هذه 

                                 
، ومسلم في كتاب الإمارة، باب      )٣٦٠٦( رواه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة، حديث رقم            )١(

   ).١٨٤٧(ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
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نمؤقُولُ الْمةُ فَينتالْف:هذه هذةَ،  هنلَ الْجخديارِ والن نع حزحزأَنْ ي بأَح ن؛فَم   
  . ته منِيته وهو يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْتأْ

هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذإِلَى الن أْتلْيو .  
                ـرـاءَ آخفَإِنْ ج طَاعتإِنْ اس هعطفَلْي ةَ قَلْبِهرثَمو هدفْقَةَ يص طَاها فَأَعامإِم عايب نمو

رِ يالْآخ قنوا عرِبفَاض هازِعن.  
   لَه فَقُلْت هنم تونفَد:     ولِ اللَّهسر نذَا مه تعمس تآن اللَّه كدشى إِلَـى   � أَنوفَـأَه 
ن عمك معاوِيةُ يأْمرنا     هذَا اب  : سمعته أُذُناي ووعاه قَلْبِي فَقُلْت لَه      :أُذُنيه وقَلْبِه بِيديه وقَالَ   

يا أَيها الَّذين آمنوا لَـا تـأْكُلُوا        �: أَنْ نأْكُلَ أَموالَنا بيننا بِالْباطلِ ونقْتلَ أَنفُسنا واللَّه يقُولُ        
منكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّـه       أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ          

  ! �كَانَ بِكُم رحيما
  .)١(" أَطعه في طَاعة اللَّه واعصه في معصية اللَّه:فَسكَت ساعةً ثُم قَالَ: قَالَ
وترك الخوض في  الرجوع إلى العلماء، ولزوم غرسهم، وترك مخالفتهم، -

  .، إنما ترد إلى أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق انوازل الفتن
وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو �: وذلك امتثالاً لقوله تبارك وتعالى

نتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لُ اللَّهلا فَضلَوو مهنم هبِطُون
  .)٨٣:النساء (�علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلاً

وإنمـا  . أو من خلالِ الوسائلِ المختلفة     ،  طرح على العامة في الخُطَبِ      سائلُ لا ت  فهذه الم 
  .يبحثُها العلماءُ فيما بينهم 

ابِقال الشيخالوه بنِ عبد الرحمنِ بنِ حسنِ ابنِ محمد عبد بن اللطيف العلامةُ عبد  :
 كالكلامِ في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات – وخضتم في مسائلَ من هذا البابِ"

وادي ونحوِهم من الجُوبذلِ   الأموالِ والهدايا والحُكْمِ بغيرِ ما أنزلَ االلهُ عند الب لا –فاة 
  وفصلَوأُوتي الحكمةَ،  عن االلهِ  الفهمقزِ رن من ذوي الألبابِ، وميتكّلَّم فيها إلاَّ العلماءُ

  .)٢(اهـ» الخطابِ

                                 
   ).١٨٤٤( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم )١(
   .   ١١ الرسائل صمجموع) ٢(



 ٩٤

  . ترك الدعاء بالموت، وطلبه-
حد منكُم الْموت   لَا يتمنين أَ  : "� قَالَ رسولُ اللَّه     :عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ     لما جاء   

لضر نزلَ بِه فَإِنْ كَانَ لَا بد متمنيا للْموت فَلْيقُلْ اللَّهم أَحيِنِي ما كَانت الْحياةُ خيرا لـي                  
  .)١("وتوفَّنِي إِذَا كَانت الْوفَاةُ خيرا لي

ما إذا كان من أجل الخـوف علـى         هذا فيما كان من ضر بسبب البلاء في النفس ، أ          
والَّـذي  : "� قَالَ رسولُ اللَّـه      :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   الدين فلا يكره، ويدل عليه ما جاء        

 كُنت   يا لَيتنِي  :نفْسِي بِيده لَا تذْهب الدنيا حتى يمر الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيه ويقُولُ            
  .)٢("مكَانَ صاحبِ هذَا الْقَبرِ ولَيس بِه الدين إِلَّا الْبلَاءُ

ولَيس بِه الدين ": قوله، و الإشارة في  سيق مساق الذم والإنكار الحديثنووجه ذلك أ
وت تمني   إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمـودا، ويؤيده ثب            افيه،  "إِلَّا الْبلَاءُ 

  .)٣(الموت عند فســاد أمر الدين عن جماعة من السلف
أن هذا ما دلت عليه النصوص الشرعية، لا ما ذهب إليه مؤلف الكواشف الجلية مـن                

  !المخرج من الفتن هو الجهاد والهجرة
ثم كيف يكون هذا هو المخرج والحال أن المسلمين اليوم في ضعف، لا يقدرون علـى                

  ! مواجهة الأعداء؟
إِنَّ الَّـذين  �: كيف لا يكون الجهاد هو المخرج من الفتنة واالله تعالى يقـول          : فإن قيل 

               غَفُـور اللَّـهو اللَّه تمحونَ رجري كأُولَئ بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجه ينالَّذوا ونآم
يمحى لا   �: ، وقوله )٢١٨:البقرة (�رتح ملُوهقَاتا ووهتان فَإِن لَّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فت

    ينملَى الظَّالانَ إِلَّا عودـةٌ       �: ، وقوله )١٩٣:البقرة (�فَلا عنتكُـونَ فى لا تتح ملُوهقَاتو
  ؟)٣٩:لأنفالا (�بصيرويكُونَ الدين كُلُّه للَّه فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ 

  !معلوم أن القدرة مناط التكليف: فالجواب

                                 
، ومسلم في كتاب    )٦٣٥١(أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، حديث رقم            )  ١(

 ).٢١٨٠(الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، حديث رقم 
عة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، حديث رقم        أخرجه مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة، باب لا تقوم السا          ) ٢(

)١٥٧.( 
، شرح النووي على صحيح ٦٨٠-١٤،٦٧٩-١٠، وانظر التذكرة في أحوال الموتى ص  )١٣/٧٥( فتح الباري    )٣(

   ).١٨/٣٤(مسلم 



 ٩٥

  !وما ذكر في هذا الآيات هو في حال قوة المسلمين وقدرم على الجهاد
 الذي وعده مـن ظهـور       بأمره االله   أتىفلما  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

 أهـل كافة وبقتال    ال المشركين  المعاهدين وبقت  إلى رسوله بالبراءة    أمرالدين وعز المؤمنين    
 فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين       ؛الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون       

يؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينـة ولا           ذاك لا  إذ وكان   الأمر أول في   ما االله   أمر
رسوله  في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر االله والآياتغيرهم جزية وصارت تلك     

 الـصغار علـى     آيـة وصارت  . بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه         
 الآية وذه   . لسانه أوالمعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر االله ورسوله بيده             

 عمر رسول االله وعلى عهده خلفائـه الراشـدين          آخرونحوها كان المسلمون يعملون في      
 قائمين على الحق ينـصرون االله       الأمةتزال طائفة من هذه      عة لا  قيام السا  إلىوكذلك هو   

  ؛ورسوله النصر التام
 في وقت هو فيه مستضعف فليعمل       أو هو فيها مستضعف     بأرضفمن كان من المؤمنين     

  . الكتاب والمشركينأوتوا الصبر والصفح عمن يؤذي االله ورسوله من الذين بآية
 قتـال   وبآية الكفر الذين يطعنون في الدين       أئمةال   قت بآية يعملون   فإنما القوة   أهل وأما
 .)١(اهـ"لكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونأوتوا الذين 

: ]٦١:الأنفال[ � وإِن جنحواْ للسلْمِ فَاجنح لَها       � : تفسير قوله تعالى   فيقال ابن كثير    
كرمة والحسن وقتـادة أن      وع وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء والخراساني        "

 �  قَاتلُواْ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِاللّه ولاَ بِـالْيومِ الآخـرِ  � براءة فيالآية منسوخة بآية السيف    
  ؛]٢٩:التوبة[

وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه                 
 صلي االله عليه وسلم يوم      النبي وكما فعل     هذه الآية الكريمة   يجوز مهادنتهم كما دلت عليه    

  .)٢(اهـ"تخصيص، واالله أعلم نسخ ولا الحديبية فلا منافاة ولا
 ويدل عليه أن الصلح مشروع مع العدو، إذا كان          - إن شاء االله     -وهذا هو الصحيح    

                                 
 ).٤١٤-٢/٤١٢(الصارم المسلول ) ١(
 .تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢(



 ٩٦

 ذلك منع قتاله،     فإن مقتضى  - كما أشار ابن كثير رحمه االله        -العدو قوياً لا نقدر عليه،      
بحسب الصلح والهدنة، ولو كان الواجب هو قتال الكفار دائماً وعلى أي حال من القوة               
أو الضعف التي يكون عليها المسلمون؛ فإن معنى هذا أن لا صلح و لا هدنة مع الكفـار                  

  ! مطلقاً، وهذا باطل، واالله اعلم
إنـسياق وراء   ) لجليةالكواشف ا (واالله إن الانسياق وراء مثل كلام صاحب كتاب         

  : ذلك، فمن وخيمةما للفتن من عواقبوقد جاء في الحديث الفتن، 
  . أن يمسى الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً-
  . أن يبيع دينه بعرض من الدنيا-

بِالْأَعمـالِ فتنـا    بادروا  : " قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ    ويدل عليه ما جاء     
              بِيعا يركَاف بِحصيا ونمؤسِي ممي ا أَورسِي كَافميا ونمؤلُ مجالر بِحصمِ يظْللِ الْمطَعِ اللَّيكَق

  .)١("دينه بِعرضٍ من الدنيا
  . أن لا يبالي ما أخذ المال أمن حلال أم من حرام-

لَيأْتين علَى الناسِ زمانٌ لَـا  : " قَالَ�عن أَبِي هريرةَ عن النبِي  اء  ويدل على ذلك ما ج    
  .)٢( "يبالي الْمرءُ بِما أَخذَ الْمالَ أَمن حلَالٍ أَم من حرامٍ

  . أن يكثر به البلاء حتى يتمنى الموت-
والَّذي نفْسِي بِيـده لَـا      : "�الَ رسولُ اللَّه     قَ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ويدل عليه ما جاء     

تذْهب الدنيا حتى يمر الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيه ويقُولُ يا لَيتنِي كُنت مكَانَ صاحبِ               
  .)٣("هذَا الْقَبرِ ولَيس بِه الدين إِلَّا الْبلَاءُ

  .الفرقة والاختلاف في جماعة المسلمين، وترك السمع والطاعة للإمام وقوع -
فَهلْ بعد ذَلك الْخيرِ : قُلْت : "�، ومحل الشاهد فيه قوله �ويدل عليه حديث حذيفة 

رش ن؟م  
  .نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها: قَالَ 

                                 
  ).١١٨(الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث رقم  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب ) ١(
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافاً مـضاعفَةً          �:  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب قول االله تعالى         )٢(

   ).٢٠٨٣(ث رقم ، حدي")١٣٠:آل عمران (�واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
 . حديث صحيح سبق تخريجه)٣(
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 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا را: فَقَالَ ؟  ينتونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيا ونتجِلْد نم مه.  
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما تقَالَ ؟ فَم :مهامإِمو ينملسةَ الْماعمج ملْزت.  
  قُلْت :   ملَه كُني ةٌ فَإِنْ لَماعمج   املَا إِمقَالَ  ؟  و :       ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتفَاع

كلَى ذَلع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ ش١("بِأَص(.  
 جمع الدين ، والعمل     :سبب الاجتماع والألفة  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    
  .بادة االله وحده لاشريك له ، كما أمر به باطناً وظاهراًبه كله ، وهو ع

  .ترك حظ مما أمر العبد به، والبغي بينهم: وسبب الفرقة 
رحمة االله ورضوانه، وصلواته ، وسعادة الدنيا والآخـرة ، وبيـاض            : ونتيجة الجماعة   

  .الوجوه 
عذاب االله ولعنتـه وسـواد الوجـوه وبـراءة الرسـول            : ونتيجــة الفرقــة   

  .)٢(اهـ"منهم
  . اختلال النظام الأمني-
   . اختلال النظام الاجتماعي-

وهذا ما جاءت الإشارة إليه في الحديث بذكر كثرة القتل، وكثرة الكذب، ووقـوع              
  .الملاحم

يتقَارب الزمانُ وينقُص الْعمـلُ     : " قَالَ �عن أَبِي هريرةَ عن النبِي      ويدل عليه ما جاء     
قَالُواو جرالْه كْثُريو نتالْف رظْهتو حلْقَى الشقَالَ:ي وه مأَي ولَ اللَّهسا رلُ: يلُ الْقَت٣(" الْقَت( .  

لَا تقُوم الساعةُ حتى تظْهر     : "قَالَ �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه       وفي لفظ عند أحمد     
 و نتيلَ        الْفق جرالْه كْثُريانُ ومالز بقَارتيو اقوالْأَس بقَارتيو بالْكَذ كْثُري:    جـرا الْهمو 

  ". الْقَتلُ:قَالَ
م(ولَاحال:  )الْمتع الْقضوم وهة وملْحع ممةو. جيمظة الْعقْعة الْوملْحالْم.  

، وفي  "أم اشد أمتي على الدجال    : "سلم في فضل بني تميم      وقد جاء في الحديث عند م     

                                 
، ومسلم في كتاب الإمارة، باب      )٣٦٠٦( رواه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة، حديث رقم            )١(

   ).١٨٤٧(ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
  ).١/١٧(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).١٥٨(، ومسلم )٧٠٦١(، حديث رقم أخرجه البخاري كتاب الفتن، باب ظهور الفتن) ٣(
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، فهو من باب ذكر أشد الملاحم وهي ما يكون من قتـال             "أشد أمتي في الملاحم   : "رواية
  .للدجال ومن معه

تصالحونَ الروم صلْحا   : " قَالَ �عن ذي مخمرٍ عن النبِي       )١(وجاء عند احمد في المسند    
 ا ونلُـولٍ              آمي تجٍ ذرزِلُونَ بِمنت ونَ ثُممنغتونَ ولَمسفَت هِمائرو نا مودع مهو متونَ أَنزغت

 أَلَا غَلَب الصليب فَيقُوم إِلَيه رجلٌ مـن         :فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُ       
لسـي             الْمف كُمونأْتفَي كُمونَ إِلَيعمتجفَي ملَاحكُونُ الْمتو ومالر ردغت كذَل دنفَع لُهقْتفَي ينم

ةُ آلَافرشع ةكُلِّ غَاي عةً مغَاي انِينثَم."  
  .والمؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى

 بالصبر بصيغة فعل الأمر، وكلها مقرونة بأن �سول قد تكرر في القرآن أمر الرو
  ؛ الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى

تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولا 	: قال تبارك وتعالى
ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كمقَو
  .) ٤٩:هود( 

فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ 	: وقال تعالى
  .) ١٣٠:طـه (
غُروبِها ومن آناءِ اللَّيلِ فَسبح وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى


ه حق ولا يستخفَّنك الَّذين لا يوقنونَفَاصبِر إِنَّ وعد اللَّ	: وقال تعالى 
  .)٦٠:الروم(

فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي 	: وقال تعالى
  .)٥٥:غافر (
والْأبكَارِ

ق فَإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه ح	: وقال تعالى
  .)٧٧:غافر (
فَإِلَينا يرجعونَ

فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ ولا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم 	: وقال تعالى
لْبي ونَ لَمدوعا ينَ مورقُونَيالْفَاس مإِلَّا الْقَو لَكهلْ يلاغٌ فَهارٍ بهن نةً ماعثُوا إِلَّا س
 

  .)٣٥:حقافلأا(

                                 
، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في صـلح العـدو،           )، الرسالة ١٦٨٢٦، تحت رقم    ٢٨/٣٤(أخرجه أحمد   ) ١(

وصححه محققـو   ). ٤٠٨٩(، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الملاحم، حديث رقم           )٢٧٦٧(حديث رقم   
 .المسند
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فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ 	: وقال تعالى

الْغروبِ) ٣٩:ق(.  

كْمِ ربك ولا تكُن كَصاحبِ الْحوت إِذْ نادى وهو فَاصبِر لح	: وقال تعالى
كْظُومم
  .)٤٨:القلم (

  .)٥:المعارج (
فَاصبِر صبراً جميلاً	: وقال تعالى
  .)٧:المدثر (
ولربك فَاصبِر	: وقال تعالى
  .)٢٤:نسانلإا (
أَو كَفُوراًفَاصبِر لحكْمِ ربك ولا تطع منهم آثماً 	: وقال تعالى

ففي هذا بيان أن على المؤمن الصبر وهو الثبات على الدين الحق أمام داعى الهوى 
هو 	: والشهوة، مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى، وأن االله تعالى وعده حق، وقد قال تعالى

هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَررِكُونَالَّذشالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع 
 
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق 	: ، وقال تعالى)٩:الصف(، )٣٣:التوبة(

  .)٢٨:الفتح (
ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيداً
بدا الإسلام غريباً وسـيعود غريبـاً كمـا        "حه لحديث   قال ابن تيمية رحمه االله في شر      

وكما أن االله ي نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول                 : ")١("بدأ
   .  فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم، أو يكون في ضيق من مكرهم . الأمر، فكذلك في آخره

أحوال الإسلام جـزع وكَـلَّ       وكثير من الناس إذا رأي المنكر، أو تغير كثير من           
وناح، كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكـل               
والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن باالله مع الذين اتقوا والذين هم محـسنون، وأن               

نبه،  وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر، إن وعد االله حق، وليستغفر لذ             . العاقبة للتقوى 
  . وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار

   :  يحتمل شيئين " ثم يعود غريبا كما بدأ "   : �وقوله 
 أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمر غريبا                 : أحدهما

عـرف ثم ظهـر    وهو لما بدأ كان غريبا لا ي .  "سيعود غريبا كما بدأ  "  : ثم ظهر؛ ولهذا قال   
 فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما         . وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف        

                                 
 ).١٤٥(ن أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، حديث رقم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيا) ١(



 ١٠٠

   . كان من يعرفه أولا
 وهذا إنما يكـون بعـد الـدجال          . ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقي مسلما إلا قليل         

مـؤمن   وحينئذ يبعث االله ريحا تقبض روح كـل           . ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة    
   . ومؤمنة، ثم تقوم الساعة

لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من           (   : � وأما قبل ذلك فقد قال      
 وهذا الحديث في الصحيحين، ومثله من عدة         .  ) خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة      

  . أوجه
لى الحـق، أعـزاء، لا      فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته ع           

 فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلًا في الأرض كلها قبـل            . يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل    
   . الساعة فلا يكون هذا

 أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه،           ) ثم يعود غريبا كما بدأ     (   : � وقوله  
ن دينِه فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة على          من يرتد منكُم ع    	   : وقد قال تعالى  

  : المائـدة  (   
 الْمؤمنِين أَعزة على الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئمٍ           
   .  فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك .   ) ٥٤

 فهكذا يتغرب في كثير مـن الأمكنـة          .  وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر       
والأزمنة، ثم يظهر، حتى يقيمه االله  عز وجل  كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي، قـد                    

  . تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس، حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمـر                
  .  الإسلام ما كان غريبافأظهر االله به في

  .)١(  " إن االله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لهـا دينـها                "  : وفي السنن 
   . والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام

وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره               
فَـإِن   	  :  قال تعالى   . ن في شك من دين الإسلام، كما كان الأمر حين بدأ          بذلك، ولا يكو  

           كلن قَبم ابتونَ الْكؤقْري ينأَلِ الَّذفَاس ا إليكلْنا أَنزمم كي شف كُنت
 ،   ) ٩٤  : يونس (   
   . إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام

                                 
عن أَبِي هريرةَ   : ولفظه). ٤٢٩١(أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، حديث رقم              ) ١(

ع ولِ اللَّهسر أْسِ كُلِّ : " قَالَ�نلَى رع ةالْأُم هذهثُ لعبي اإِنَّ اللَّههينا دلَه ددجي نم ةنس ائَةم." 
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 تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليـه في أول                وكذلك إذا 
فَإِن كُنت في شك مما أَنزلْنا إليك فَاسأَلِ الَّذين يقْرؤونَ الْكتاب من             	  :  وقد قال له    . الأمر
كلقَب 
هم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا       أَم تحسب أَنَّ أَكْثَر    	  :  ، وقال تعالى    )٩٤:يونس (  

  .  ) ٤٤  : الفرقان  ( 
 كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا
 ففي كثير مـن      . وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة           

نهم إلا الواحد بعـد     الأمكنة يخفي عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم، لا يعرفه م            
   . الواحد

  ومع هذا، فطوبي لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر االله ورسوله، فإن إظهاره، والأمر             
مـن رأي    "  : � وقد قال الـنبي       . ، والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان        به

ليس وراء ذلك   "  . "منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه           
  .)١(  اهـ"."من الإيمان حبة خردل

الطُّهور : "� قَالَ رسولُ اللَّه     :عن أَبِي مالك الْأَشعرِي قَالَ    )٢(وأخرج مسلم في صحيحه   
 انالْإِيم طْرانَ    .شيزلَأُ الْممت لَّهل دمالْحو.    لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبسو       نـيا بلَأُ ممت أَو لَآَنمت 

والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو     .والصبر ضياءٌ  .والصدقَةُ برهانٌ  .والصلَاةُ نور    .السماوات والْأَرضِ 
  ".علَيك كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِع نفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُها

 �كُنت رديـف النبِـي      : "عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    ،  )٤(، والترمذي )٣(أحمدوبما أخرجه   
  !؟ يا غُلَام أَو يا غُلَيم أَلَا أُعلِّمك كَلمات ينفَعك اللَّه بِهِن:فَقَالَ

 لَى: فَقُلْتب.  
جِده أَمامك تعرف إِلَيه في الرخاءِ يعرِفْك في        احفَظْ اللَّه يحفَظْك احفَظْ اللَّه ت     : فَقَالَ  

                فَلَو نكَائ وا هبِم الْقَلَم فج قَد بِاللَّه نعتفَاس تنعتإِذَا اسو أَلْ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا سو ةدالش
عوك بِشيءٍ لَم يكْتبه اللَّه علَيك لَم يقْدروا علَيـه وإِنْ    أَنَّ الْخلْق كُلَّهم جميعا أَرادوا أَنْ ينفَ      

هلَيوا عرقْدي لَم كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكرضوا أَنْ يادأَر.  

                                 
 ).٢٩٩-١٨/٢٩٥(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٢٢٣(في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء حديث رقم ) ٢(
  ).١/٣٠٨(في مسنده ) ٣(
   ).٢٥١٦(في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، حديث رقم ) ٤(



 ١٠٢

          صأَنَّ النا ويرا كَثريخ هكْرا تلَى مرِ عبي الصأَنَّ ف لَماعو        ـعم جأَنَّ الْفَـررِ وبالص عم ر
  ".الْكَربِ وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا

والمخاطب به المؤمنون؛ فإذا كان هناك      ، ن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة        إ: فإن قيل 
ولا يسقط عنها   ، طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل االله بما تقدر عليه             

  ".لا تزال طائفة: "ولا عن جميع الطوائف لحديث،  بحال الفرض
  الجهاد ماض إلى يوم القيامة، في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم؛: فالجواب 
  .نان في حال قوميف و السفهو بالس

  .وهو بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم
: يانَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         معاوِية بن أَبِي سفْ    جاء عن معنى ما   وهذا  

 ولَا تزالُ عصابةٌ من الْمسلمين يقَاتلُونَ علَى الْحـق  .من يرِد اللَّه بِه خيرا يفَقِّهه في الدينِ    "
ةاميمِ الْقوإِلَى ي مأَهاون نلَى مع رِين١("ظَاه(.  

 كُنت عند مسلَمةَ بنِ مخلَّد وعنده عبـد         :عبد الرحمن بن شماسةَ الْمهرِي قَالَ     وعن  
       اللَّه دباصِ فَقَالَ عنِ الْعرِو بمع نب اللَّه:            ـنم رش ملْقِ هارِ الْخرلَى شةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت 

 فَبينما هم علَى ذَلك أَقْبلَ عقْبةُ بن عامرٍ         .لْجاهلية لَا يدعونَ اللَّه بِشيءٍ إِلَّا رده علَيهِم       أَهلِ ا 
 ـ    : فَقَالَ عقْبةُ  ؟ يا عقْبةُ اسمع ما يقُولُ عبد اللَّه       :فَقَالَ لَه مسلَمةُ   سمعت  هو أَعلَم وأَما أَنا فَ

 لَا تزالُ عصابةٌ من أُمتي يقَاتلُونَ علَى أَمـرِ اللَّـه            :رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ      
كلَى ذَلع مهةُ واعالس مهيأْتى تتح مالَفَهخ نم مهرضلَا ي مهودعل رِينقَاه.  

أَجلْ ثُم يبعثُ اللَّه رِيحا كَرِيحِ الْمسك مسها مس الْحرِيرِ فَلَـا تتـرك              :  عبد اللَّه    فَقَالَ
  .)٢("نفْسا في قَلْبِه مثْقَالُ حبة من الْإِيمان إِلَّا قَبضته ثُم يبقَى شرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُ

استمرار الجهاد في كل زمان، وأن المسلمين لا ينقطعون عنـه           : عنى هذين الحديثين    فم
إلى أن ب هذه الريح الطيبة، مع ملاحظة أن المراد بالجهاد الجهاد بجميع أنواعـه، فهـو           

عنـد  أو بالقلب    بالحجة والبرهان     القدرة والقوة، وهو جهاد باللسان    عند  جهاد بالسنان   
  .ضعف القوة والقدرة

                                 
  ).٧١(، باب من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين، حديث رقم  أخرجه البخاري في كتاب العلم )١(
 ).١٩٢٤(، حديث رقم "لا تزال طائفة من أمتي: "�أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ) ٢(
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لمّا أتى االله بأمره الذي وعده من ظهور الدين         " :رحمه االله ) هـ٧٢٨ت( ابن تيمية    قال
، وبقتال أهـل    )٢( وبقتال المشركين كافة   )١(وعز المؤمنين؛ أنر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين      

التقوى فكان ذلك عاقبة الصبر و    ؛  )٣(
حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ      	الكتاب  
اللذين أمر االله ما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة                  
ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نـصر االله                
ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الـصغار               

  .ن في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر االله ورسوله بيده أو لسانهعلى المعاهدي
 وعلى عهد خلفائه    �وذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عمر رسول االله           

الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحـق                
  ؛ينصرون االله ورسوله النصر التام

من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل             فمن كان   
  .بآية الصبر والصفح عمن يؤذي االله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين

وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتـال                
  .)٤(اهـ"  يد وهم صاغرونالذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن

ففرض الجهاد لا يسقط، ولكن يتنوع بحسب الحال والقدرة التي يكون عليهـا أهـل               
  !الإسلام

والحال في الجهاد كالحال في الزكاة والصوم والحج، فلو أن مسلماً عاش عمره فقيراً ،               
ين وركن الحج، فقد ضيع ركن    أخل بركن الزكاة    : هل يقال لم يزك ولم يحج،     حتى مات،   

ضيع ركن الصوم والحج من أركان الإسلام، فإسلامه فيه         : هل يقال ! من أركان الإسلام؟  
وهما منـاط   لا يقال ذلك، لأن القدرة والاستطاعة ليست موجودة لديه،          : نظر؟ الجواب   

فكذا الجهاد بالسيف، في حال الضعف فإنه لا يجب، وإنما يعدل عنه إلى الجهاد              التكليف؛  

                                 
 .)١:التوبة (
ينبراءَةٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من الْمشرِك	:  يشير إلى قوله تبارك وتعالى)١(
 .)٣٦من الآية: التوبة( 
وقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً	:  يشير إلى قوله تبارك وتعالى)٢(
الْيومِ الْآخرِ ولا قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِ	: ، في سورة التوبة،قال االله تبارك وتعالى ٢٩اقتباس من الآية    ) ٣(

                   مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندلا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحي
 .)٢٩:التوبة (
صاغرونَ

  ) .٤١٣/ ٢( الصارم المسلول ) ٤(
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أَنَّ رسولَ اللَّـه    : عن عبد اللَّه بنِ مسعود      أو الجهاد بالقلب، وقد جاء      بالحجة والبرهان،   
ما من نبِي بعثَه اللَّه في أُمة قَبلي إِلَّا كَانَ لَه من أُمته حوارِيونَ              : "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    

  ذُونَ بِسأْخي ابحأَصا لَا            وقُولُونَ مي لُوفخ مهدعب نم لُفخا تهإِن ثُم رِهونَ بِأَمدقْتيو هتن
  ؛يفْعلُونَ ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ

 نمؤم وفَه هدبِي مهداهج نفَم.  
نمؤم وفَه انِهسبِل مهداهج نمو.  

هداهج نمونمؤم وفَه بِقَلْبِه م.  
  "ولَيس وراءَ ذَلك من الْإِيمان حبةُ خردلٍ

ما كَانَ من نبِي إِلَّا وقَد كَانَ لَه حوارِيونَ يهتـدونَ بِهديِـه ويـستنونَ               : "وفي رواية 
هتن١("بِس(.  

  .سان وبالقلب سمى الجهاد باليد وبالل�والشاهد أنه 
ومن ذلك أنه جعل تحديث النفس بالغزو مما يدفع نفاق القلب من جهة ترك الجهـاد،                

 يحدثْ  من مات ولَم يغز ولَم    : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 نم ةبعلَى شع اتم هفْسن ٢("نِفَاقٍبِه(.  

"  وأَلْسِنتكُم، وأَنفُسِكُم، جاهدوا اَلْمشرِكين بِأَموالكُم  : " قَالَ � أَنَّ اَلنبِي    �َعن أَنسٍ   
دمأَح اهور ،يائسالنو ،ماكاَلْح هححص٣(و(.  

ض بجميع صورة، إن    وجاء في النصوص الشرعية ذكر الجهاد بالنفس والمال؛ فالجهاد ما         

                                 
اب الإيمان، باب بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقـم               أخرجه مسلم في كت   ) ١(

)٥٠.( 
  ). ١٩١٠(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغزو، حديث رقم ) ٢(

انَ علَى  فَنرى أَنَّ ذَلك كَ   : "عقب الإمام مسلم رواية هذا الحديث بكلمة ابن المبارك أحد رواة الحديث           : فائدة
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهاهـ"ع.  

وهذَا الَّذي قَالَه ابن الْمبارك     : "وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم عن هذا التقييد من ابن المبارك رحمه االله             
ن فَعلَ هذَا فَقَد أَشبه الْمنافقين الْمتخلِّفين عن الْجِهاد في هذَا           والْمراد أَنَّ م  ، إِنه عام : وقَد قَالَ غَيره    ، محتمل
 .اهـ"فَإِنَّ ترك الْجِهاد أَحد شعب النفَاق، الْوصف

 في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد حـديث       ، والنسائي  )٢٥١ و   ١٥٣ و   ١٢٤ / ٣ الميمنية(أحمد  أخرجه  ) ٣(
 في كتاب الجهاد، بـاب      د، وأبو داو  )٣١٩٢( وفي باب من خان غازيا في أهله، حديث رقم           ،)٣٠٩٦(رقم  

الحـاكم  ، و )٤٧٠٨، تحت رقـم     ١١/٦الإحسان  (ابن حبان   و،  )٢٥٠٤(كراهية ترك الغزو، حديث رقم      
والحديث صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم، وصحح إسناده ). ٣٤٧٢، تحت رقم ٢/٤٠١علوش (

  . ن، ومحقق المستدركمحقق الإحسا
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تخلف المسلمون عنه بصورة لا يلزم تخلفهم عنه بالصورة الأخرى، وإن عجزوا عن الجهاد              
بالسيف في حال لم يعجزوا عن الجهاد بالقلم واللسان في غيره، أو الجهاد بالمال في حـال           

   !آخر
  في الحديث؟" يقاتلون"ما توجيه لفظ : فإن قيل

  .لجهاد به هو أظهر ما يكون، فنص عليهذكر هذا اللفظ لأن ا: فالجواب 
باب قَـولِ   : "ومن تراجم البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،           

    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُونَ        : النقَاتي قلَى الْحع رِيني ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلُ   .لَا تأَه مهو 
  ؛"الْعلْمِ

 : فانظر كيف فسر هذه الطائفة بأم أهل العلم، مع ذكره لوصفهم في الحديث بأم             
  ". يقاتلون"

فسيره للمراد مـن هـذه      عند ت على صحيح مسلم،    ) هـ٦٧٦ت(وفي شرح النووي    
  إِنْ لَم يكُونوا أَهل الْحديث فَلَا أَدرِي من هم؟: وقَالَ أَحمد بن حنبل : "الطائفة

ومن يعتقد مذْهب أَهـل     ، إِنما أَراد أَحمد أَهل السنة والْجماعة       : قَالَ الْقَاضي عياض    
  .الْحديث
ويحتمل أَنَّ هذه الطَّائفَة مفَرقَة بين أَنواع الْمؤمنِين مـنهم شـجعان            : ]النووي[قُلْت  
ومنهم زهاد وآمرونَ بِالْمعروف وناهونَ عن      ، ومنهم محدثُونَ   ، هم فُقَهاء   ومن، مقَاتلُونَ
ولَا يلْزم أَنْ يكُونوا مجتمعين بلْ قَد يكُونونَ ، ومنهم أَهل أَنواع أُخرى من الْخير       ، الْمنكَر

  .  الْأَرض متفَرقين في أَقْطَار
فَإِنَّ هذَا الْوصف ما زالَ بِحمد اللَّه تعالَى من زمن          ؛ وفي هذَا الْحديث معجِزة ظَاهرة      
ولَا يزال حتى يأْتي أَمـر اللَّـه الْمـذْكُور فـي            ، النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْآن        

  .)١(اهـ"الْحديث
وما يزعمه صاحب الكتاب من أن الهجرة هي المخرج من الفتنـة مـع الجهـاد،                
وتفسيره الهجرة بترك الوظائف الحكومية، فإن هذا الإطلاق على هذه الـصورة مـن              

  !باطل القول

                                 
 ).١٩٢٠(شرح النووي على مسلم عند الحديث رقم )  ١(
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أثبت العرش ثم أنقش؛ إذ لم يسلم القول بكفر المملكة العربية السعودية، حتى : أولاً 
  !هم عليها كتاباقد بينت بطلان جميع المحاور التي أق ف!يسلم بترك الوظائف فيها

 يكُونَ أَنْ[ فإن العمل لدى الدولة الكافرة، فيما تعلى فرض التسليم بما ذكر: ثانياً 
كي ذَلف ةلَحصم ةينِيد ةاجِحلَى رع ةدفْسم ةنقَارالْم كُونَ أَنْ أَوي يا فهكرةٌ تدفْسم 
 الراجِحةُ الْمصلَحةُ وتحصلُ أَدناهما بِاحتمالِ الْمفْسدتينِ أَعظَم فَيدفَع دينِه في حةٌراجِ

ليس فيه معصية، بل فيه إحقاق الحق، ونفع العباد، فعله   )١(]الْمرجوحة الْمفْسدة بِاحتمالِ
  .من هو أصلح مني ومنك

 كَالْإِمـارة  فُروعـه  بعض أَو الْعام للسلْطَان الْمتولِّي كَانَ إذَا: "ه االله قال ابن تيمية رحم   
ةالْوِلَاياءِ والْقَضو وحنو كلَا كَانَ إذَا ذَل هنكماءُ يأَد هاتاجِبو كرتو هاتمرحم نلَكو  ـدمعتي 

كا ذَللَا م لُهفْعي هرا غَيدةً قَصرقُدو : تازج ةُ لَها الْوِلَايمبرو تبجو كذَلأَنَّ وةَ لإذَا الْوِلَاي 
تكَان نم اتاجِبي الْوالَّت جِبيلُ يصحا تحهالصم نم ادجِه ودمِ الْعقَسءِ والْفَي  ـةإِقَامو 

وددنِ الْحأَمو ا كَانَ : بِيلِالسلُهعا فاجِبكَانَ فَإِذَا و كا ذَللْزِمتسم ةيلوتضِ لعب  ـنلَـا  م 
قحتسي ذأَخضِ وعا بلُّ لَا محطَاءِ يإِعضِ وعب ني؛ لَا مغبنلَا يو هنكمي كرت كذَل :  ـارص 

 كَانـت  إذَا مستحبا أَو واجِبا فَيكُونُ بِه إلَّا الْمستحب أَو اجِبالْو يتم لَا ما بابِ من هذَا
هتدفْسونَ مد ةلَحصم كاجِبِ ذَلالْو أَو بحتسلْ الْمب لَو تةُ كَانالْوِلَاي رغَي ةاجِبو  ـيهو 
 تخفيـف  بِـذَلك  قَصده شخص تولَّاها حتى الظُّلْم أَقَام اتولَّاه ومن ؛ ظُلْمٍ علَى مشتملَةٌ

 لما فعلُه وكَانَ النية هذه مع حسنا ذَلك كَانَ : أَيسرِه بِاحتمالِ أَكْثَرِه ودفْع . فيها الظُّلْمِ
لُهفْعي نم ئَةيالس ةفْعِ بِنِيا دم وه دا أَشهنا مديذَا . جهو ابب فلتخي  لَـافتبِاخ  ـاتيالن 

دقَاصالْمو نفَم طَلَب هنم مظَال رقَاد همأَلْزالًا وطَ مسولٌ فَتجا رمهنيب فَعديل نظْلُـومِ  عالْم 
 كَانَ : أَمكَن لَو ذَلك ودفْعه يظْلم لَا أَنْ اختيارِه مع الظَّالم ىوأَعطَ منه وأَخذَ الظُّلْمِ كَثْرةَ

 النيـة  فَـساد  الْأَشياءِ هذه في الْغالب وإِنما . مسِيئًا كَانَ للظَّالمِ إعانةً توسطَ ولَو محسِنا
 الْواجِبات وبِترك الْمحرمات فَبِفعلِ الْعملُ وأَما والْمالَ السلْطَانَ . صدهفَبِقَ النيةُ أَما والْعملِ

 أَو مستحبةً أَو جائزةً كَانت وإِنْ الْوِلَايةُ ثُم . والْأَصلَحِ الْأَنفَعِ لقَصد ولَا التعارضِ لأَجلِ لَا
 خيـر  حينئـذ  فَيقَدم أَحب أَو . أَوجب غَيرها الْمعينِ الرجلِ حق في يكُونُ فَقَد واجِبةً

                                 
 ).١٥/٣٢٤(من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) ١(



 ١٠٧

 خزائنِ علَى الصديق يوسف تولِّي الْبابِ هذَا ومن . أُخرى واستحبابا تارةً وجوبا الْخيرينِ
 كَما كُفَّارا وقَومه هو وكَانَ الْأَرضِ خزائنِ علَى يجعلَه أَنْ ومسأَلَته لْب مصر لملك الْأَرضِ

ولَقَد جاءَكُم يوسف من قَبلُ بِالْبينات فَما زِلْتم في شك مما جاءَكُم بِـه              � : تعالَى قَالَ
     ي لَن مقُلْت لَكى إِذَا هتولاً    حسر هدعب نم ثَ اللَّهعب          رِفـسم ـوه ـنم لُّ اللَّهضي ككَذَل 

ابترقَالَ،   )٣٤:غافر (�مالَى وعت هنا� : عيِ يباحنِ صجالس اببقُونَ أَأَرفَرتم  ـريأَمِ خ 
اللَّه داحالْو ار٣٩:يوسف (�الْقَه(  ،�  ونَ مدبعا تم        مـتا أَنوهمتيـماءً سمإِلَّا أَس ونِهد ن

                   ينالـد كذَل اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو
 أَنْ بـد  لَـا  كُفْرِهم مع أَنه ومعلُوم.  )٤٠:يوسف (�الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ     

 وجنـده  بيته وأَهلِ الْملك حاشية علَى وصرفها الْأَموالِ قَبضِ في وسنةٌ عادةٌ لَهم يكُونَ
هتيعرلَا وكُونُ وت لْكةً تارِيلَى جع ةناءِ سبِيالْأَن هِملدعو لَمو كُني فوسي هنكملَ أَنْ يفْعي 

 مـن  الْممكـن  فَعلَ لَكن لَه يستجِيبوا لَم الْقَوم فَإِنَّ اللَّه دينِ من يراه ما وهو يرِيد ما كُلَّ
 أَنْ يمكـن  يكُن لَم ما بيته أَهلِ من ؤمنِينالْم إكْرامِ من بِالسلْطَان ونالَ والْإِحسان الْعدلِ
الَهني ونبِد كذَا ذَلهو لٌ كُلُّهاخي دف هلقُوا� : قَوفَات ا اللَّهم متطَعت؛)١٦:التغابن (�اس  

 الْحـالِ  هذه في الْآخر يكُن لَم أَوكَدهما فَقُدم جمعهما يمكن لَا واجِبان ازدحم فإذا
 اجتمـع  إذَا وكَذَلك. الْحقيقَة في واجِبٍ تارِك الْأَوكَد فعلِ لأَجلِ تارِكُه يكُن ولَم واجِبا

انمرحلَا م نكمي كرا تهِمظَملِ إلَّا أَععا بِفماهنأَد لَم كُنلُ يعىالْ فني أَدف  هـذـالِ  هالْح 
 لَم الْإِطْلَاقِ بِاعتبارِ محرمٍ فعلُ هذَا وسمي واجِبٍ ترك ذَلك سمي وإِنْ الْحقيقَة في محرما

رضقَالُ . ييي وثْلِ فذَا مه كراجِبِ تذْرِ الْوعلُ لعفمِ  وـرحالْم  ةلَحـصلْمل  ـةاجِحالر أَو 
ةوررلض؛ ل فْعِ أَودا لم وذَا،  أحرم هها وقَالُ كَمي نمل امن نع لَاةص ا أَوهسِين : ها إنلَّاهص 

 .)١(اهـ"قَضاءً الْمطْلَقِ الْوقْت غَيرِ في
  !ذه المسألة) الكواشف الجلية(علم معيار علم صاحب كتاب اف 

                                 
 ).٢٠/٥٥(مجموع الفتاوى ) ١(



 ١٠٨

  لخاتمةا
في ثناء الشيخ ابن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهما االله على 

  الدولة السعودية
  

بكلمات للـشيخ   ) الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية     (ا الرد على كتاب     واختم هذ 
المملكـة  عبدالعزيز بن عبداالله بن باز رحمه االله في حـق           محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ       

وبيان الواجب على الدولة وعلى الشعب، تجاه ما أنعم االله علينا من نعمة             ،  )١(العربية السعودية 
  الإسلام والعمل به؛ 

  :  المملكة العربية السعودية الإمام محمد بن إبراهيم رحمه االلهُال مفتي عام ق
 وقـد   � هوالحكومة بحمد االله دستورها الذي تحكم به هو كتاب االله وسنه رسـول            "

فَإِن تنازعتم في شـيءٍ     ﴿: فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول االله تعالى           
:  ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال االله تعالى فيه            ا وما عد  ﴾فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ   

  .)٢("﴾ه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَأَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّ﴿
ن الحكومة السعودية أيدها االله بتوفيقه ورعايته لا        إ": وجاء في فتاوى الشيخ رحمه االلهُ        

تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً ، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة االله تعالى أو سنة                
لاحتكام إلى غير ما أنزل االله طريـق        أو انعقد على القول به إجماع الأمة ، إذ ا          � رسوله

  .إلى الكفر والظلم والفسوق
  .﴾ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ﴿: قال تعالى

  .﴾ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ﴿
﴿ا أَنزكُم بِمحي ن لَّممقُونَوالفَاس مه كلَـئفَأُو لَ اللّه﴾.  

وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنوك            ﴿: وقال تعالى   
ن يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ     عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَإِن تولَّواْ فَاعلَم أَنما يرِيد اللّه أَ            

أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ         } ٤٩{كَثيراً من الناسِ لَفَاسقُونَ     
                                 

) الدرر الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية         (هذه النقول عن سماحته، منقولة من رسالة        ) ١(
 .لة الشيخ أحمد بن عمر بازمول، جزاه االله خيراًلفضي

 ).١٢/٢٨٨( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(



 ١٠٩

  ).٢١/١١/١٣٨٦ في ٣٤٦٠/١ف / ص( مفتي البلاد السعودية   ..."﴾يوقنونَ

حكومتنا بحمد االله شرعية دستورها كتاب االله تعالى وسنة رسـوله           ف: "وقال رحمه االلهُ   
  .)١(اهـ"صلي االله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قـضية             : "وقال رحمه االلهُ  
ترد إليها بالوجه الشرعي ، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئـيس مجلـس                 

وزراء حفظه االله ووفقه ، وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعـدم                ال
  .)٢(اهـ"واالله يحفظكم. مناقضته أو الحكم بخلافه 

 نصروا  - جزاهم االله خيراً     -آل سعود   : "قال الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز رحمه االله        و
 ساعدوا ، نصروا، - جزاهم االله خيراً -لحق هذه الدعوة ، هؤلاء لهم اليد الطولى في نصر هذا ا        

فالواجب محبتهم في االله ، والدعاء لهم بالتوفيق ، محبتهم في االله ، محبة الشيخ محمد وأنصاره من                  
آل سعود وغيرهم، والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم ، والدعاء لأسـلافهم بـالخير              

يدعى لهم بالتوفيق والإعانة مع النـصيحة مـع         والهدى والمغفرة والرحمة ، وهكذا الحاضرون       
  . التوجيه

الناس بحاجة الدعوة، في حاجة إلى المساعدة والمناصرة ، في حاجة إلى النصيحة ، من فعـل                 
الخير يجب الدعاء له ويجب الاعتراف بفضله ، والواجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق                

ن دعا إلى االله ونصر الحق يجب أن يساعد في أي مكان            سواء كانوا من آل سعود أو غيرهم ، م        
في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في اليمن ، من قام باالله يجب علـى أهـل                       
الإسلام أن ينصروه وأن يساعدوه وأن يعرفوا له فضله وأن يكونوا عوناً له لا ضده ، يجب أن                  

بالمال والنفس واللسان والكتابة مع من قام ا من عربي          يكونوا عوناً له يسعون في نصر الدعوة        
أو عجمي من أمير أو غيره ، من نصر الدعوة فيجب أن يساعد وأن يحب في االله وأن يـساعد                   

  .في دعوته ؛ لأنه دعوة حق دعوة الرسل
 في وقته وأبناؤه وأنصاره وأعوانه مـن آل سـعود           - رحمه االله    -وقد قام ا الشيخ محمد      

م، فوجب أن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة ، وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعد               وغيره
فالعداء متقدمهم ، فالحاضر منهم يجب أن يساعد على الحق وأن يدعى لهم بالتوفيق والهداية،               

                                 
 ).١٢/٣٤١( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١(
 ).١٢/٢٧٠( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )٢(



 ١١٠

  .لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد
 من يدعو إلى التوحيـد      مصر ، الشام ، العراق ،     : أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا        

آلان ويحكم شريعة االله ويهدم القبور التي تعبد من دون االله؟ من؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم                  
  .ذه الشريعة؟ غير هذه الدولة

اسأل االله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح ونسأل االله أن يعينها على كل خير ونسأل االله أن 
كل نقص علينا أن ندعو االله لها بالتوحيد والإعانة والتسديد والنـصح   يوفقها؛ لإزالة كل شر و    

  . )١("لها في كل حال
 - رحمه االله    - أي دعوة محمد بن عبد الوهاب        -هذه الدعوة    ":وقال أيضاً رحمه االله تعالى    

تستحق المزيد من الدراسة والعناية وتبصير الناس ا ؛ لأنَّ الكثير من الناس لا يـزال جـاهلاً                  
حقيقتها ولأنها أثمرت ثمرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة ، وذلك                

ووجود دولة تؤمن ذه الدعوة وتطبق أحكامها لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه الإسلام   
اد تطبيقاً صافياً نقياً في جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتص            

إنَّ التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة      :  مما جعل بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول         وغير ذلك 
والراشدين لم يشهد التزاماً تاماً بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظـل الدولـة                

  .السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها 
تنعم بثمرات هذه الدعوة أمناً واسـتقراراً ورغـداً في    - والحمد الله    -ولا تزال هذه البلاد     

. العيش وبعداً عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها             
والمملكة العربية السعودية حكاماً وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله ويحرصون على نشر 

  . تنعم به هذه البلاد الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما
 وفقها االله لما فيـه رضـاه        - وإني على يقين بأن حكومة المملكة العربية السعودية السنية        

 لن تتوانى في دعم ما يخدم الإسلام والمسلمين كما هي عادا في هذا الـشأن     -ونصر ا الحق    
لف والعنايـة ـا      نشر كتب الس   - رحمه االله    -وإنَّ من جهودها منذ عهد الملك عبد العزيز         

 مـشهورة  -وتدريسها ومعاونة الجماعات والأفراد الذين يهتمون ا ويحرصون على انتشارها         
ومما تشكر عليه هذه الدولة التي قامت معلومة لدى الخاص والعام وذلك من فضل االله عليها ، 

                                 
  ) .فتاوى علماء الحرمين في الجماعات( )١(



 ١١١

   .)١(اهـ"على مذهب السلف وطبقته في مجتمعها
 بالملك عبد العزيز ونفع به المسلمين وجمع االله بـه الكلمـة             جاء االله  ":وقال رحمه االله تعالى   

ورفع به مقام الحق ونصر به دينه وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحصل به من العلم 
العظيم والنعم الكثيرة وإقامة العدل ونصر الحق ونشر الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه 

سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ونشر العدل والأمر بالمعروف             إلا االله عز وجل ثم      
 ونصر ا الـدين     وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر االله ا الحق        . والنهي عن المنكر    

وجمع ا الكلمة وقضى ا على أسباب الفساد وأمن االله ا البلاد وحصل ا من النعم العظيمة         
فالواجب التعاون معها على  االله وليست معصومة وليست كاملة كل فيه نقص   ما لا يحصيه إلا   

إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بـالحق والمكاتبـة              
الصالحة والزيارة الصالحة لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل بل يجب على                

دعو إليه وأن يسعى إلى إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق من أراد الحق أن يبين الحق وي  
الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حكم الإسلام وهكـذا             

  .طريق من يريد الخير لهذه الأمة
 محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشـري الـدعوات           - الآن   -أما ما يقوم به     

ة فهذا بلا شك شر عظيم وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير والواجب الحذر من               الفاسدة الضال 
نشرام والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفـساد والـشر                

  .والباطل والفتن 
هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعـاة                 

ة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها ويجب نـصيحتهم وإرشـادهم             الشر والفرق 
ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من       للحق وتحذيرهم من هذا الباطل ويتركوه       

يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا االله ويحذروا نقمتـه وغـضبه وأن                
  .)٢(اهـ"لى االله مما سلف منهميعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إ

  ا الردوذا يتم ما يسر االله لي إيراده في هذ
 أزواجه وعلى محمد على وبارك إبراهيم آل على صليت كما وذريته أزواجه وعلى محمد على صل اللهم

  .مجيد حميد إنك إبراهيم آل على باركت كما وذريته
                                 

  ) .٣٨٣-١/٣٨٠(مجموع الفتاوى والمقالات  )١(
  ) .١٠٠-٩/٩٧(مجموع الفتاوى والمقالات  )٢(


